
 القاهــرة - بــــدد الرئيس الأميركي جو 
بايدن آمال النشطاء من التيار المدني في 
مصر، وكذلــــك رهان الإخوان المســــلمين 
على الضغوط الخارجيــــة، بأن ركز كلمته 
في قمة كوب 27 علــــى قضايا المناخ دون 
أي إشــــارة إلى موضوع حقوق الإنســــان، 
مــــا اعتبــــره مراقبون وقوفا مــــن الرئيس 
الأميركــــي فــــي صــــف الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي ودعما له في مواجهة 

معارضيه في الداخل والخارج.
وتزامن هــــذا الموقف مــــع غياب كلي 
للمظاهــــرات التــــي دعــــت إليهــــا جماعة 
الإخوان المســــلمين وبعض النشطاء في 
ســــعي إلى اســــتثمار قمة المنــــاخ لإجبار 
الرئيس المصــــري على تقديم تنازلات في 

ملف حقوق الإنسان.
وقال المراقبون إن بايدن يعرف أن أي 
تصريــــح عن حقوق الإنســــان خلال القمة 
ســــيعني إضعافا للسيســــي كأحــــد أبرز 
حلفاء واشــــنطن في المنطقــــة، وانحيازا 
إلــــى جهات محدودة التأثيــــر. ولأجل ذلك 
تمت الإشارة إلى موضوع حقوق الإنسان 
فــــي بيان للبيت الأبيــــض تضمن الحديث 
عن اللقاء الثنائي بين بايدن والسيســــي، 
وهــــي إشــــارة تبــــدو روتينيــــة وموجهة 
إلــــى الداخل الأميركي أكثر منها إســــنادا 

للمعارضين المصريين.
الرئاســــة  باســــم  المتحــــدث  ونقــــل 
المصرية بســــام راضي عن بايدن تثمينه 
 – المصريــــة  العلاقــــات  ومتانــــة  ”لقــــوة 
الأميركيــــة“، وأن الولايات المتحدة تعتبر 
مصر ”صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في 

المنطقة“.

وجاء فــــي بيــــان الرئاســــة المصرية 
أن بايــــدن أعرب عن ”التطلــــع إلى تكثيف 
التنســــيق والتشاور المشترك حول جميع 
القضايــــا الإقليميــــة والدوليــــة، وذلك في 
ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر 
ودورهــــا المتــــزن في محيطهــــا الإقليمي، 
وإســــهاماتها بقيادة الســــيد الرئيس في 
تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة“.

ومــــن جانبــــه أعــــرب السيســــي عــــن 
التطلــــع إلى تعزيز التنســــيق والتشــــاور 
بيــــن الجانبين بشــــأن مختلــــف الملفات 
السياســــية والأمنيــــة وقضايــــا المنطقة، 

فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشــــراكة 
وتعزيزهــــا في مختلف مجــــالات التعاون 
الثنائي فــــي إطار من الاحتــــرام المتبادل 

والمصلحة المشتركة.
واعتبر المراقبون أن السيســــي نجح 
في أن يحول القمــــة لفائدته بعد تخوفات 
مــــن أن تنجــــح المعارضــــة فــــي تحويــــل 
موضوع حقوق الإنســــان إلى قضية ذات 
أولويــــة تغطي على القمة، وهو ما يفســــر 
إلى حد كبير تبخر المظاهرات بالرغم من 

الحملات التي سبقتها.
التظاهر  دعــــوات  مصريــــون  وقابــــل 
بقــــدر كبير من الســــخرية، فلــــم يثبت أن 
هنــــاك شــــرائح تجاوبت مــــع الدعوة في 
كل ربــــوع مصــــر كما كان مخططــــا له، ما 
حدا بمنصــــات جماعة الإخوان إلى إعادة 
مشــــاهد من احتجاجات سابقة باعتبارها 
حديثــــة للتشــــجيع علــــى الخــــروج إلــــى 
لنداء  والاســــتجابة  والميادين  الشــــوارع 

”الثورة“.
وكشــــف عدم التجــــاوب أن عدم توفير 
قطــــر وتركيــــا دعمــــا مباشــــرا للجماعــــة 
أرخــــى بظلاله على الدعوة، وتمكن النظام 
المصري عبــــر التقــــارب الحاصل معهما 
من تقييــــد الحرية التي كانــــت تتمتع بها 

عناصر الإخوان في البلدين.
إلــــى  الدعــــوة  الدوحــــة  وتجاهلــــت 
التظاهر ولم تقم قناة الجزيرة بالتحريض 
والمبالغة وتضخيم الأحــــداث، كما كانت 
في السابق، وبدا ظهر الإخوان السياسي 

مكشــــوفا وفاقــــدا لأكثر من نصــــف قوته 
المعنويــــة، علــــى الرغــــم مــــن نجاحه في 
إعــــادة صياغــــة المشــــهد الإعلامــــي عبر 
إطــــلاق فضائيتيــــن وتدشــــين العديد من 
القنــــوات علــــى يوتيوب وتنشــــيط الآلاف 
من الحسابات على مواقع التواصل لدعم 
خــــروج المصريين فــــي احتجاجات ضد 

نظامهم الحاكم.
وتعمدت أنقــــرة رفْع يدهــــا عن دعوة 
الإخوان، وحرصت مبكرا على عدم تلويث 
يديهــــا بدمــــاء جديدة مع القاهــــرة، حيث 
قامــــت بتضييــــق الخناق علــــى إعلاميين 
تابعيــــن لجماعــــة الإخــــوان أو متحالفين 
معها، وألقت القبــــض أخيرا على أحدهم 
مرة ثانية بعد الإفراج عنه بتهمة الإرهاب، 
وهو حســــام الغمري، ووضعته في سجن 

شديد الحراسة.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة لـ“العرب“ 
إن ”العنصــــر المركــــزي في عــــدم خروج 
المصرييــــن وتلبية دعــــوة الإخوان يكمن 
في القراءة الدقيقة للمشــــهد العام من قبل 
أجهزة الأمن، والتعامل بجدية مع الدعوة 
وتجنب ترك الأمــــور للصدفة، فقد اتخذت 
إجراءات نوعية لمنع مواجهة ســــيناريو 
تظاهر يمكن أن يتحــــول إلى فوضى على 

وقع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية“.
الأوضاع  مقارنة  متابعون  واســــتبعد 
الحاليــــة بما كانت عليــــه مصر خلال عهد 
الرئيس الراحل حســــني مبارك، فقد تكون 
الأزمات الاقتصادية أكثــــر حدة والأجواء 

السياســــية أشد صعوبة والقبضة الأمنية 
أوســــع نطاقا حاليا، غير أن المصريين لم 
يتجاوبوا مع دعوة الإخوان إلى الاحتجاج 

وتوجيه طعنات معنوية للنظام الحاكم.
وظهــــرت تصرفــــات الرئيس المصري 
فــــي الأيــــام التي ســــبقت مباشــــرة موعد 
بعناصر  حافلــــة  الاحتجاجــــات  انطــــلاق 
الثقة في القــــرارات الاقتصادية التي أدت 
إلى تعويــــم ثالث للجنيه وزيادة أســــعار 
الســــلع، وهو ما ينطبق أيضا على نشاطه 
في شرم الشــــيخ أثناء انعقاد قمة المناخ 
والاجتماعات التي عقدها مع مســــؤولين 

كبار من دول مختلفة.
وأكد عدم تجــــاوب النظــــام المصري 
مع مطالبة دول بالإفراج عن الناشط علاء 
عبدالفتاح أن دعوة الإخوان إلى التظاهر 
لا تمثــــل إزعاجا له، وأجهض الحيلة التي 
لجأت إليها الجماعة باختيار يوم الحادي 
عشــــر من نوفمبــــر للاحتجــــاج تزامنا مع 
فعاليــــات قمة المنــــاخ، أملا في تســــليط 
الضــــوء علــــى التظاهر المنتظــــر بدلا من 

قضايا البيئة.
وفــــي المحصلة نجح النظام المصري 
في ضبط المعادلة لصالحه وفوت واحدة 
مــــن الفرص التي راهــــن عليها معارضون 
داخل مصر وخارجها، لكنه مطالب بالمزيد 
والاقتصادية  السياســــية  الإصلاحات  من 
لأن عوامل القوة الذاتيــــة التقليدية يمكن 
أن تظهر لها بدائل عبــــر مواقع التواصل 

وتؤدي الدور نفسه أو دورا مشابها.

 لندن - تستمر الجلسات والمرافعات 
الخاصـــة بالخـــلاف بين قطر وشـــركة 
أيربـــاص دون التوصل إلـــى حل لإنهاء 
هذا الخلاف، فـــي الوقت الذي يقول فيه 
مراقبـــون إن المســـألة كفّت عـــن كونها 
خلافـــا تجاريا لتصبح قضية سياســـية 
تحتاج إلى تدخل مباشـــر من أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويشـــير المراقبون إلى أن طول مدة 
التقاضي بين الدوحة وشـــركة الطيران 
الأوروبيـــة التي يوجد مقرها الرئيســـي 
فـــي باريـــس يوحي بـــأن السياســـيين 
أعطـــوا الضوء الأخضر لاســـتمرار هذا 
الخـــلاف ومنحـــه بعدا تصعيديـــا أمام 

القضـــاء دون أي وســـاطة، معتبرين أن 
غياب التدخل السياســـي يكشـــف حجم 
البـــرود بيـــن باريـــس والدوحـــة وعلى 
وجـــه الخصـــوص بيـــن الشـــيخ تميم 

وماكرون.
ومنـــذ جولة ماكـــرون الخليجية في 
ديســـمبر الماضي ســـيطر البـــرود على 
العلاقـــة بين باريـــس والدوحة وظهرت 
تأويـــلات تفيـــد بأن الســـبب هو فشـــل 
ماكـــرون فـــي الحصول علـــى الصفقات 
التي كان يبحث عنهـــا خلال زيارة قطر 
التـــي تعاملت مـــع هذه الزيارة بشـــكل 
بروتوكولـــي باهت، في حين أن الرئيس 
الفرنســـي حصل علـــى مـــا أراده خلال 

الزيارة التي قام بها إلى الإمارات.

ويـــرى المراقبـــون أن قطـــر كانـــت 
أقـــرب إلى الرئيس الفرنســـي الســـابق 
نيكـــولا ســـاركوزي الذي دعمهـــا دعما 
قويا ســـاعد علـــى حصولهـــا على حق 
تنظيم كأس العالم، ولم تسر الأمور كما 
يجـــب لاحقا مـــع خلفه ماكـــرون بالرغم 
ممـــا وعدت بـــه قطر من مشـــاريع كبرى 
فـــي فرنســـا، لافتين إلى وجـــود خلاف 
صامـــت بين قطر وماكرون بســـبب حدة 
تعامله مـــع جمعيات وهيئات الإســـلام 
الدوحة،  علـــى  المحســـوبة  السياســـي 
للإخـــوان  التابعـــة  منهـــا  وخاصـــة 

المسلمين.
وألقـــى البـــرود بيـــن الشـــيخ تميم 
وماكـــرون بظلاله على تعاطـــي الإعلام 

الفرنســـي مـــع مونديـــال 2022، حيـــث 
ترتفـــع حـــدة الانتقـــادات في وســـائل 
الإعلام الفرنســـية ضد قطـــر مع اقتراب 
الموعد الرياضـــي الدولي، وكان آخرها 
الكاريكاتيـــر الـــذي نشـــرته مجلـــة ”لو 
وسخرت  الفرنســـية،  أونشـــيني“  كانار 
فيـــه من المنتخب القطـــري، وقدمته في 
صورة منتخب لمتطرفين، ما أثار غضب 

الدوحة.
وفُهـــم قـــرار القضـــاء التحقيق مع 
شركة فينشـــي للإنشـــاءات الفرنسية – 
علـــى خلفيـــة الادعاءات التـــي تفيد بأن 
هناك عمالا اشـــتغلوا في ظروف ســـيئة 
خـــلال بنـــاء منشـــآت مرتبطـــة بتنظيم 
بطولة كأس العالـــم 2022 في قطر- على 

أنه رسالة سياسية، خاصة أن التحقيق 
فُتـــح بالتزامن مـــع حملة واســـعة ضد 
قطر، وتضمّن اتهامات مشـــحونة بنفس 
مستوى الشحن ضد الدوحة في الإعلام 

الغربي.
ورفـــض محامي الشـــركة الاتهامات 
الفرنســـي  القضـــاء  مـــن  الموجهـــة 
وتشـــمل ”ظـــروف عمـــل لا تتوافـــق مع 
و“اســـتعباد الناس“  كرامـــة الإنســـان“ 
و“الحصول على خدمات من أشـــخاص 

ضعفاء وتابعين“.
ويعتقـــد متابعـــون للخـــلاف بيـــن 
أيربـــاص وقطر أنـــه خرج من مســـاره 
القضائـــي العـــادي وباتـــت تتحكم فيه 
فكرة رئيســـية: من يهـــزم الآخر ويجبره 

على الاعتـــذار وتحمّل التكاليف؟ خاصة 
مـــن جانب قطر التي كان يمكن أن تغض 
النظر عـــن تفاصيل الخلاف، مشـــيرين 
إلى أن الخلاف خرج من مستوى معركة 
التعويض المالي إلى مستوى أكبر يقوم 

على المغالبة.
وتخـــوض الخطوط الجوية القطرية 
وأيربـــاص نزاعـــا يتضمـــن مطالبـــات 
ضخمـــة تتعلق بنحو 29 طائرة من طراز 
أيه 350 منعتها الهيئـــة العامة للطيران 
المدنـــي في قطـــر من التحليق بســـبب 
مخـــاوف من احتمـــال أن تمثـــل عيوب 
على ســـطح الطائرات خطرا على سلامة 
الركّاب. وتؤكد كل مـــن أيرباص ووكالة 

السلامة أنها لا تمثل أي خطر.

 لنــدن - شـــجعت الولايـــات المتحدة 
أوروبا علـــى إنهاء الاعتمـــاد على الغاز 
بتوفيـــر  تتعهـــد  أن  مقابـــل  الروســـي 
الإمدادات الضرورية، في انتظار التوصل 
إلى بدائل. لكن الأوروبيين اكتشـــفوا أن 
الأمر لا يعدو أن يكون أقرب إلى الخديعة؛ 
إذ اســـتثمر الأميركيون تراجع الإمدادات 
الروســـية لزيادة أســـعار الغاز الأميركي 

المتجه إلى أوروبا أضعافا مضاعفة.
يأتي هذا ليؤكـــد أن مآخذ جو بايدن 
علـــى أوبـــك+، وعلـــى الســـعودية بوجه 
خـــاص، بدعـــوى خفْض الإنتـــاج لزيادة 
الأســـعار هي نفســـها مآخذ أوروبا عليه 

وعلى إدارته.
وقابل وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان الضغـــوط على 
بـــلاده بخطـــاب واضـــح وصريـــح على 
هامـــش مؤتمر المناخ في مصر حين قال 
بالمملكة أو  إن العالم يريـــد ”التمثيـــل“ 
”صلبهـــا“ باعتبارها أكبـــر مصدر للنفط، 

في إشـــارة إلـــى حجم الاســـتهداف الذي 
تعرضت له خاصة مـــن الأميركيين الذي 
تناســـوا في لحظة واحدة حجم الشراكة 
الإستراتيجية  وأهميتها  الســـعودية  مع 

لبلادهم.
”العالـــم  عبدالعزيـــز  الأميـــر  وقـــال 
يريـــد أن يمثـــل بنـــا. سنســـائل (زعماء 
دول) العالم عمـــا يقدمونه لأننا نريد من 
الآخريـــن مضاهاتنـــا وتوجيـــه أموالهم 

لدعم القضايا التي يتشدقون بها“.
ويأتـــي تصريـــح الوزير الســـعودي 
ليؤكـــد حجـــم التناقـــض فـــي تصـــرف 
الولايات المتحدة تجاه بلاده من ناحية، 
ومن ناحية أخرى تضغط على الأوروبيين 
وتدفعهم إلى شراء الغاز بأسعار خيالية، 

مثلما اشتكى من ذلك قادة أوروبيون.
الفرنســـي  الرئيـــس  يتـــردد  ولـــم 
إيمانويل ماكرون في أن يتهم واشـــنطن 
بـ“ازدواجية المعايير“ بســـبب الاختلاف 
بين الســـعر الذي يُباع به الغاز الأميركي 
في أوروبا والســـعر الـــذي يُباع به داخل 

أميركا.
وقـــال ماكـــرون بســـخرية فـــي كلمة 
لـــه أمام مؤتمـــر لرجال الأعمـــال عقد في 
باريس ”ســـنقول لأصدقائنـــا الأميركيين 
والنرويجيين، بـــروح الصداقة العظيمة: 
أنتم رائعون، (لأنكـــم) تزودوننا بالطاقة 

والغاز“.
وتابع ماكرون ”لكنْ هناك شيء واحد 
لا يمكن أن يســـتمر لفترة طويلة، وهو أن 
ندفع أربعة أضعاف السعر الذي تبيعون 
به منتجـــات صناعتكم، ذلك ليس المعنى 

الدقيق للصداقة“.
ولـــم يكـــن الرئيس الفرنســـي القائد 
الأوروبـــي الوحيـــد الـــذي احتـــج على 
شـــجعت  التـــي  الأميركيـــة  الخديعـــة 
الأوروبييـــن على وقـــف الاعتمـــاد على 

الغـــاز الروســـي الذي كانـــوا يحصلون 
عليه بسلاســـة وبأســـعار معقولة ووفق 
خطط طويلـــة المدى وآمنة، ثم وضعتهم 
أمام الأمر الواقع بزيادة الأســـعار زيادة 

جنونية.
واســـتنكر وزير الاقتصـــاد الألماني 
روبرت هابيك في تصريحات سابقة طلب 
”دول صديقـــة“، فـــي مقدمتهـــا الولايات 
المتحدة، مـــن ألمانيا ”أثمانًـــا خيالية“ 
لتوريـــد الغاز مـــن أجـــل تعويض وقف 

الشحنات الروسية.
وســـعى براد كرابتري، مساعد وزير 
الطاقـــة الأحفوريـــة وإدارة الكربون في 
الولايات المتحـــدة، إلى الإيحاء بأن رفع 
الأســـعار لا يتعلق بشركة الغاز الطبيعي 
المســـال الأميركيـــة (حتـــى لا يفهم أنه 
توجه رســـمي لإدارة بايدن)، وإنما تقف 
خلف ذلك ”شـــركات وتجار نفط دوليون 

يتخذون من أوروبا مقرا لهم“.
وعـــزت المحللة الاقتصاديـــة إيرينا 
ســـلاف في تقريـــر لموقع أويـــل برايس 
الأميركي زيادة الأســـعار إلى اســـتفادة 
منتجـــي الغـــاز الطبيعـــي المســـال من 
الطلب القوي المتأتّي من أوروبا. وقالت 
”هذا هو بالضبط ســـبب تمتعهم بأرباح 

أعلـــى: زاد الطلب، وعندمـــا يزيد الطلب 
تتبعه الأســـعار، خاصة إذا كان العرض 

لا ينمو بسرعة الطلب“.

وقـــال خبراء ”أيـــا كانـــت المبررات 
الموضوعية بالنسبة إلى زيادة الأسعار، 
فـــإن الصورة تظهـــر تناقضا في تصرّف 
عـــن  الآن  تبحـــث  التـــي  بايـــدن  إدارة 
تفســـيرات لزيادة أســـعار الغاز الموجه 
إلى أوروبا فيما كانت تهاجم تفســـيرات 
الســـعودية وبقية دول أوبـــك+ بأن قرار 
خفض الإنتاج هـــو قرار اقتصادي بحت 

ولا خلفيات سياسية له“.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن تناقض 
إدارة بايدن في التعامل مع أسعار الغاز 
الأميركـــي من جهة وأســـعار نفط أوبك+ 
مـــن جهة أخرى يســـقط عـــن اتهاماتها 
ويعطـــي  شـــرعية،  أيّ  للســـعوديين 
مشروعية للمسار الذي سلكوه بالتفكير 
في مصلحة المملكة من وراء قرار خفض 
الإمـــدادات بقطـــع النظـــر عـــن الحملة 
متعددة الأوجه التي تشـــنها واشـــنطن 

بلا توقف.
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بايدن يختار صف السيسي 

مع إشارة عابرة إلى حقوق الإنسان

واشنطن تستغل أزمة 

الإمداد الروسي لتبيع 

أوروبا غازا بأسعار مضاعفة

قطر وأيرباص: خلاف تجاري يحتاج إلى تدخل سياسي

غاب تحريض الجزيرة فتبخرت تظاهرات الإخوان المسلمين
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السيسي كسب المعركة

السيسي نجح في أن يحول 

القمة لفائدته بعد تخوفات 

من أن تنجح المعارضة في 

جعل حقوق الإنسان أولوية 

تغطي على القمة

وزير الطاقة السعودي 

قابل الضغوط على بلاده 

بخطاب صريح حين قال 

إن العالم أراد {التمثيل} 

بالمملكة أو {صلبها}
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فيلم تونسي يقدم العالم 

كما يراه الأطفال 
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 القــدس - أعلنت الرئاسة الإسرائيلية 
الجمعـــة أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الأســـبق بنيامين نتنياهـــو الذي تصدر 
حزبه انتخابات الأول من نوفمبر سيكلف 
الأحد رســـميا بتشـــكيل الحكومة، وسط 
حالة ترقب داخلي ودولي لملامح تركيبة 
يحتمـــل أن تتضمن شـــخصيات يمينية 

متطرفة.
وقالت الرئاســـة في بيـــان إن ”رئيس 
الدولة إســـحاق هرتســـوغ أنهى الجمعة 
ثلاثـــة أيام مـــن مشـــاورات التكليف مع 
ممثلي الأحزاب السياسية المنتخبين في 

الكنيست ( البرلمان)“.
وأوصـــت غالبية مـــن النـــواب يبلغ 
تفويضًـــا  نتنياهـــو  بمنـــح   64 عددهـــم 
لتشكيل حكومة، وسيتسلمه بموجب ذلك 

الأحد.
وســـيكون أمـــام نتنياهـــو 28 يومًـــا 
لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل 
علـــى 14 يومًـــا إضافيـــة إذا لـــزم الأمر. 
ونتنياهـــو متهـــم بقضايا فســـاد تتعلق 

لكنه ينفي  بـ“خيانـــة الأمانة والرشـــوة“ 
هذه التهم.

وبـــدأ زعيم حـــزب الليكـــود الجمعة 
الماضي مفاوضات مع حلفائه من اليمين 
المتديّـــن واليميـــن المتطـــرف لتشـــكيل 
حكومة يرجّح أن تكون الأكثر يمينية في 

تاريخ إسرائيل.
وتصدر نتنياهو نتائـــج الانتخابات 
التـــي أظهـــرت حصـــول حـــزب الليكود 
برئاســـته علـــى 32 مقعـــدا، فيما حصل 
الحزبان المتدينان المتشددان ”يهودوت 
هتـــوراه“ لليهـــود الأشـــكناز الغربييـــن 
الشـــرقيين  لليهـــود  ”شـــاس“  وحـــزب 
الســـفارديم علـــى 18 مقعـــدًا، وتحالـــف 
اليمين المتطـــرف ”الصهيونية الدينية“ 

على 14 مقعدا.
وتشغل هذه الأحزاب والتحالفات 64 
مقعدا وهي أغلبية مســـتقرة في البرلمان 
المؤلف مـــن 120 مقعدا، ما يعني أنها قد 
تنهـــي حقبة غير مســـبوقة مـــن الجمود 

السياسي.

وكانت الانتخابات الأخيرة الخامسة 
خـــلال ثـــلاث ســـنوات ونصف فـــي بلد 
منقسم سياسيًا. ويتطلع حلفاء نتنياهو 
إلى حقائب وزارية بارزة، الأمر الذي يثير 

مخاوف بالفعل.

ويتوقـــع أن يضطلع حزب ”شـــاس“ 
اليهودي الشرقي المتشدد برئاسة أرييه 
درعـــي الذي حصل علـــى 11 مقعدًا بدور 
محـــوري في مفاوضـــات الائتلاف، حيث 
يركـــز درعي علـــى وزارتـــي الداخلية أو 

المالية.
المناهض  اليميني  الزعيـــم  ويطالب 
للعرب إيتمار بن غفير، وهو الذي لطالما 
طالب بضـــم كامل الضفة الغربية، بتولي 

حقيبة الأمن العام وهو منصب سيجعله 
مسؤولا عن الشرطة.

وكان بن غفير قد جدد مؤخرا دعواته 
إلـــى الأجهزة الأمنيـــة لاســـتخدام مزيد 
مـــن القوة فـــي مواجهة الفلســـطينيين. 
وأما بتسلئيل ســـموطريتش من تحالف 
الصهيونية الدينية فيطالب علنا بوزارة 

الدفاع.
وشارك بن غفير في احتفال الخميس 
فـــي القـــدس لتكريم الحاخـــام المتطرف 
مائير كهانا الذي حُظـــرت حركته ”كاخ“ 
في إســـرائيل بعد مقتل 29 فلسطينيا في 
الخليل بالضفة الغربية عام 1994 على يد 

أحد أنصاره باروخ غولدشتاين.
واعتبرت واشـــنطن مشاركته في هذا 
الحفل ”بغيضة“. وقال المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن 
الولايات المتحدة لا تزال ”قلقة، كما قلنا 
من قبل، بشـــأن الإرث الـــذي خلفه كهانا 
حي واستمرار اســـتخدام خطاب اليمين 

المتطرف“.

 الخرطوم - تحول إقليم شرق السودان 
إلــــى أداة ضاغطــــة قــــد تعرقــــل التحول 
الديمقراطي في البلاد مع مساعي مجلس 
نظــــارات البجــــا ذي الحضــــور الفاعــــل 
فــــي الإقليم لاســــتخدام قضايــــاه العادلة 
في إحــــداث ردّة تخدم جهــــات تعمل على 
إجهاض وصول المدنيين إلى الســــلطة، 
ما يهــــدد الإقليم بمخاطــــر حقيقية يمكن 
أن تترتب عليها نزاعات قبلية وسياســــية 
في ظل حالة مســــتمرة مــــن الاحتقان منذ 
الإطاحــــة بنظــــام الرئيس الســــابق عمر 

البشير.
وأعلن مجلس نظارات البجا بشــــرق 
السودان عدم اعترافه بسلطات الحكومة 
المركزيــــة فــــي الخرطــــوم، وقــــرر تعيين 
حكومة مؤقتة لشــــرق الســــودان، وتفعيل 
حــــق تقريــــر المصير، ورفض المشــــاركة 
في أي تسوية أو حكومة قبل إلغاء مسار 

الشرق الخاص باتفاق جوبا للسلام.
وأرجع المجلــــس الخطوة إلى رفض 
مماطلــــة الخرطوم في تنفيذ مطالب أبناء 
الإقليــــم والإصــــرار على إقصاء ”شــــعب 
دون أن يوضح التفاصيل التي  الشــــرق“ 
قادتــــه إلى ذلك في هــــذا التوقيت، مع أنه 
حــــدد من قبل فترة زمنيــــة أقصاها نهاية 
العام الحالي لاتخــــاذ خطوات تصعيدية 
فــــي حال لم تتوصــــل اللجنــــة العليا إلى 
حل قضايا شــــرق السودان لتدشين منبر 

منفصل بعيداً عن مسار الشرق.
وينظر سياســــيون في الســــودان إلى 
المجلس على أنــــه ذراع قوية لفلول نظام 
البشير السابق ومكونات عسكرية ليست 

لديها رغبة في تسليم السلطة للمدنيين.
وما زال موقف النظارات من الحكومة 
المدنية الســــابقة التي ترأســــها عبدالله 
بورتســــودان  مينــــاء  وإغــــلاق  حمــــدوك 
والطريــــق الرابــــط بين الخرطــــوم ومدن 
الشــــرق والإطاحة بها قبل عــــام عالقًا في 
أذهان أبناء الإقليم والسودانيين عموما.

وجاء بيان الانفصال هذه المرة تزامنًا 
مع إعلان الآليــــة الثلاثية (الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأفريقي ومنظمــــة إيغاد) عن 
اســــتلام وثيقــــة مــــن القيادة العســــكرية 
تتضمــــن تعليقاتهــــا وتعديلاتهــــا علــــى 
مســــودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها 
المحامين،  لنقابــــة  التســــييرية  اللجنــــة 
وقالت إنهــــا ”تعكس تفاهمات أساســــية 
تــــم التوصــــل إليهــــا بيــــن العســــكريين 

ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير“.
وقــــال القيــــادي فــــي مؤتمــــر البجــــا 
(الحريــــة والتغيير) محمــــد أحمد مختار 
إن البيــــان له علاقة مباشــــرة بالتســــوية 
السياســــية فــــي الخرطــــوم، وأن نظارات 
البجــــا علــــى قناعة بأنــــه تم تهميشــــها 
مــــن المشــــاركة فــــي التســــوية والذهاب 
إليها دون التطرق لمظالم ســــكان الإقليم 
وتدشــــين منبر منفصل لشــــرق السودان، 

كما كان مخططاً في السابق.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
بيــــان نظــــارات البجــــا أداة تهديــــد ولن 
يجد ســــبيلاً للتنفيذ علــــى الأرض لأنه لم 
يكن بالتنســــيق مع الجهــــات الاجتماعية 
والسياســــية الفاعلة في الإقليم، وإذا كان 
هناك إجماع شــــعبي على حل مشــــكلات 
الإقليــــم وحصــــول أبنائه علــــى حقوقهم 
السياســــية أســــوة بباقي الأقاليــــم التي 
وقعت على اتفاق جوبا، لكن ذلك لا يعني 
التوافــــق على مــــا جاء في بيــــان المكتب 

السياسي.
ولم يوقع على مســــار الشــــرق سوى 
فصيلين من شــــرق الســــودان هما مؤتمر 
البجــــا المعــــارض والجبهــــة الشــــعبية 
للسلام والتحرير والعدالة، ونص الاتفاق 
علــــى تمثيــــل الفصيليــــن بنســــبة 30 في 
المئة في الســــلطة التنفيذية والتشريعية 

بالإقليم، ولم ينفذ حتى الآن.
وتحـــدث مؤتمـــر البجـــا عـــن الحكم 
الذاتي على أساس الأرض والثقافة لأول 

مرة خلال مؤتمر سنكات المصيري للبجا 
قبل عاميـــن تقريبًـــا، واعتبـــر القرارات 
الصادرة عن المؤتمر وعلى رأسها إلغاء 
مســـار الشـــرق ”حتمية ولا نكوص عنها 
حتـــى إحقاقها أو الموت جهـــاداً دونها، 
ومن مات مقاتـــلاً لأجل حقه فقد مات في 

سبيل الحق“.
التهديـــدات  توالـــي  يتحـــول  وقـــد 
بانفصال الشـــرق واســـتخدام حق تقرير 
المصيـــر إلـــى واقـــع مـــع كثرة تـــداول 
التهديـــدات فـــي توقيتـــات مختلفة منذ 
الانقلاب العســـكري في أكتوبر من العام 
الماضـــي، وأن انفراط عقـــد الإقليم ربما 
يحـــدث بالفعـــل على غير رغبـــة الجيش 
النظـــام  علـــى  المحســـوبة  والجهـــات 
السابق، وأن اللعب بتلك الورقة قد يحرق 
دولة تعتمد على رئة الشـــرق المطل على 

البحر الأحمر.
ثمـــن  الســـودان  شـــرق  ويدفـــع 
الانقسامات التي دبت في مجلس نظارات 
البجا في شـــهر يونيو الماضي وانقسم 
علـــى إثرها إلـــى جزءيـــن، أحدهما أعاد 
انتخـــاب محمـــد الناظر ترك رئيســـاً له، 

والآخر اختار إبراهيم أدروب.
ودخل ترك في تحالف سياسي ضمن 
”الكتلـــة الديمقراطيـــة“ لقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر التي ضمـــت الحزب الاتحادي 
الديمقراطي وحركات مسلحة في دارفور، 
وتبنـــى موقفًا يدعو إلـــى تعديل الوثيقة 
الدســـتورية لعـــام 2019، علـــى أن يقـــوم 
رئيس الوزراء الجديد بعقد منبر لشـــرق 

السودان بعد 30 يوما من تسلم مهامه.

وصـــدر بيان من التيـــار الآخر داخل 
النظـــارات أكد وجود تنســـيقيات ولجان 
أهلية عديـــدة قد توظـــف تقرير المصير 
ضمن ضغوطها للحصول على مكاســـب 
سياســـية، وهو خطـــر داهـــم يدفع نحو 
مزيـــد مـــن الأزمـــات التي يتعـــرض لها 
إقليم يواجه أخطـــارا عدة جراء اختراقه 
من قـــوى خارجية تتصارع للتواجد على 
البحر الأحمر وبناء قواعد عســـكرية في 
منطقة لها أهمية جغرافية إستراتيجية.

وأكد المحلل السياســـي المتخصص 
في شـــؤون شرق الســـودان أحمد خليل 
صعوبـــة النظـــر بجديـــة إلـــى انفصال 
الشـــرق عبر إصدار بيانـــات، وأن القرار 
إجراء سياســـي يغير من شكل السودان 
والمنطقـــة بأكملهـــا، ولا بـــد أن تســـبقه 
خطـــوات تنفذ علـــى الأرض وليس هناك 
رغبـــة أو إمكانية للتوجـــه نحوها، وعدم 
وجود حكومة أو ســـلطة قويـــة يمكن أن 
تعاقب علـــى مثل هـــذه تصريحات تثير 

البلبلة يجعل تكرارها كل فترة ممكنا.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المكون العســـكري اتخذ مجلس نظارات 
البجـــا كفزاعـــة ينطلـــق منهـــا لتحقيق 
مكاسب سياسية، وأن هناك قناعة شعبية 
فـــي الإقليـــم بذلك، ولا توجـــد إرادة لحل 
المشـــكلة تماما من العســـكريين، بحيث 
يتـــرأس نائب رئيـــس مجلس الســـيادة 
محمد حمدان دقلـــو (حميدتي) لجنة حل 
قضية الشـــرق أو حتى من أبناء نظارات 
البجا أنفســـهم ويبحثون عن مصالحهم 

الشخصية بعيداً عن مصالح الإقليم.
ويضر تركيز مجلـــس نظارات البجا 
على أزمة مســـار الشـــرق فقـــط بالقضية 
التي هي بحاجة إلى مؤتمر كبير يتشارك 
فيه كافة أبناء الإقليم في مناقشة أزماتهم 
والتوافـــق حول ســـبل حلهـــا، بعيداً عن 
الأهداف الضيقة لبعض القيادات والعُمد 

الساعين لتقاسم السلطة.

الأردن  براغماتيـــة  دفعـــت   - عمــان   
ومضيـــه قدما فـــي توقيع اتفـــاق تبادل 
الطاقـــة مقابـــل الميـــاه مـــع إســـرائيل 
الإســـلاميين إلى الهامـــش، بعد أن باءت 
مســـاعيهم للتعبئة العامة ضـــد الاتفاق 
بالفشـــل، مـــا يعكـــس تـــآكل حاضنتهم 

الشعبية بعد خسارة تمثيلهم النيابي.
وشـــارك العشـــرات من الأردنيين في 
وقفة احتجاجية دعت إليها جبهة العمل 
الإســـلامي (الذراع السياســـية للإخوان 
المســـلمين) للاحتجاج على توقيع عمان 
على الاتفاقية مع تـــل أبيب، على هامش 
مؤتمـــر المناخ الذي تحتضنـــه القاهرة، 
وهـــو ما لم يرتق إلى مســـتوى البيانات 
شـــديدة اللهجـــة التـــي روجـــت لغضب 

شعبي عارم ”مسيرة مليونية“.
ومضـــى الأردن في الاتفـــاق اعتمادا 
على دراســـة علميـــة وإيكولوجية، وبعد 
ترو فـــي فعالية الخطوة وتداعياتها على 
أزمة نقص المياه الحـــادة التي تعانيها 
المملكـــة، إذ إن تفعيـــل الاتفاق ســـيمكن 
الأردن مـــن حل جزء كبيـــر من ملف الفقر 

المائي بشكل دائم.
وقالـــت جبهـــة العمل الإســـلامي في 
بيـــان الخميس ”يســـتنكر حـــزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي مـــا جرى مـــن توقيع 
الحكومة علـــى مذكرة تفاهـــم مع الكيان 
الصهيونـــي وما يســـمى باتفاقية ’الماء 
مقابل الكهرباء‘، لما يشـــكله هذا الاتفاق 
ومخالفـــة  الوطـــن  بحـــق  جريمـــة  مـــن 
للدســـتور  واعتداء صارخ على الســـيادة 
الأردنيـــة، ورهـــن لقطاعـــات حيوية بيد 
الاحتـــلال وخـــروج عـــن موقف الشـــعب 
الأردنـــي الرافض لكافة أشـــكال  التطبيع 

مع الاحتلال“. 

واســـتنكاره  ”رفضه  الحـــزب  وأكـــد 
الشـــديد لمثل هـــذا الاتفاق الـــذي يمثل 
علـــى  القـــرن  لصفقـــة  عمليـــا  تطبيقـــا 
أرض الواقـــع، وذلـــك تزامنـــا مـــع عودة 
اليميـــن المتطرف إلى الحكـــم في الكيان 
الصهيوني، بما يتناقض مع  التصريحات 
الرســـمية ضد هذه الصفقـــة، والتي عبر 
الشـــعب الأردني عن رفضهـــا والتصدي 
لها لما تشـــكله من تهديد وجودي للأردن 
 وتصفيـــة للقضيـــة الفلســـطينية علـــى 

حساب الأردن، ولما يشـــكله هذا الاتفاق 
مـــن دعم لاقتصـــاد الاحتلال مـــن جيوب 
الأردنيين وتكريس لسياســـة  الاستيطان 
في الضفـــة الغربية، ومخطـــط تهويدها 
عبـــر تزويد المســـتوطنات بالكهرباء من 
خلال المشـــاريع التي يتضمنها الاتفاق، 
إضافـــة إلـــى كـــون هـــذا  الاتفـــاق يرهن 
قطاعات الدولة الحيويـــة، وفي مقدمتها 
قطاعات الطاقة والميـــاه والكهرباء، بيد 
العـــدو الصهيوني الذي لـــن يتوانى عن 
اســـتخدام هذه  القطاعـــات للضغط على 

الأردن لتمرير مخططات الاحتلال“.
وتتمثل فكرة الاتفاق التي تم الإعلان 
عنها لأول مرة قبل عام، في أن يقدم الأردن 
600 ميغاوات من الطاقة الشمســـية ليتم 
تصديرها إلى إســـرائيل. وفـــي المقابل، 
ستزود إســـرائيل الأردن، الذي يعاني من 
ندرة المياه، بمئتي مليون متر مكعب من 

المياه المحلاة.
والأردن من أكثر الـــدول التي تعاني 
نقصـــا فـــي الميـــاه، إذ يواجـــه موجات 
جفاف شـــديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل 
فـــي هـــذا المجال قبـــل معاهدة الســـلام 
الموقّعة في 1994. وكذلك تعاني إسرائيل 
من الجفـــاف، إلا أنها تملـــك تكنولوجيا 

متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.
وتعود دبلوماســـية المياه إلى العام 
1921 وإنشـــاء محطة للطاقة الكهرومائية 
في نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر الأردن، 
واســـتمرت بعد قيام دولة إســـرائيل عام 
1948 وعلـــى مدى العقـــود الماضية التي 
كان البلـــدان في مراحل كثيـــرة منها في 

حالة حرب رسميا.

وفشـــل الأردن طـــوال عقـــود مضـــت 
في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شـــح 
المياه فـــي مختلف المحافظات، في وقت 
تصنـــف المملكة وفق المؤشـــر العالمي 
للمياه على أنهـــا ثاني أفقر دولة بالمياه 

في العالم.
وخـــلال العامين الماضـــي والحالي 
شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات 
الجنوب، طاول ســـدود الوالة والموجب 
والتنـــور وشـــعيب وغيرها، ومـــع قدوم 
الصيف ارتفع الطلب على المياه، ووصل 
إلى معـــدل 3 ملايين متر مكعـــب يوميا، 
فـــي حين لا تتجاوز الكميـــات الموجودة 
بالســـدود حاليا الـ75 مليـــون متر مكعب 
من أصل 285 مليـــون متر مكعب (قدرتها 

التخزينية).
وحاول الإسلاميون استثمار الاحتقان 
الاجتماعي جراء الأزمة الاقتصادية التي 
تمر بها البـــلاد للتحريض علـــى النظام 
الأردني وإحراجه أكثر، من خلال تصنيف 

الاتفاق في خانة التطبيع والخيانة.
واعتاد الإســـلاميون، منذ أن خسروا 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية الســـابقة 
وفقدوا ثقلهم التشـــريعي، على استثمار 
الاحتقان الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية 
ومحاولة كســـب تأييد الشرائح الشعبية 
الأردنيـــة المعاديـــة لإســـرائيل، من أجل 
إحراج الســـلطة وتأليب الرأي العام ضد 
خططهـــا لتفـــادي نقص مائي حـــاد، أثر 
على قطـــاع الزراعـــة والحيـــاة اليومية 

للمواطنين.
وفقـــدت جماعة الإخوان المســـلمين 
البرلمـــان  فـــي  التشـــريعي  تأثيرهـــا 

الأردنـــي بعـــد أن منيت بهزيمة قاســـية 
في الانتخابات الفارطـــة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
وحصل الإســـلاميون في الانتخابات 
النيابية الأخيرة التـــي جرت في نوفمبر 
2020 علـــى 5 مقاعـــد ضمـــن التحالـــف 
الوطنـــي للإصلاح، من أصـــل 130 مقعدا 

يتألف منها البرلمان. 
ويـــرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة 
الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلـــى اللجـــان 
ســـيجعلها على الهامش فـــي المجلس، 
ولن تكون لها القدرة على التأثير، خاصة 

من الناحية التشريعية.
ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخوان من خلال وجـــود نواب لذراعها 
السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكن الوضع تغير، ولـــم يعد لهذا الحزب 
اليـــوم أيّ تأثير نيابي، فضلا عن قرارات 

قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.
ويعاني الإســـلاميون من انشـــقاقات 
فـــي تنظيمهم منذ ســـنوات، اســـتطاعوا 
تداعياتهـــا  وتجـــاوز  عليهـــا  التكتـــم 
السياسية، إلا أن ذلك لم يعد متاحا اليوم 
بعد أن استنزفوا جميع أشكال المناورة 
والمخاتلـــة، وباتـــت أطروحاتهـــم غيـــر 

مقنعة حتى داخل القيادات أنفسهم.
وأمـــام هذا الواقع لـــم يبق للجماعة، 
حســـب المراقبيـــن، إلا تعبئـــة الشـــارع 
والرهـــان علـــى ثقـــل اجتماعـــي تغذيه 
العشـــائرية للظهور في موقع قوة قادرة 
علـــى ضبط الوضع العـــام، والإيحاء بأن 
الســـلطة ستكســـب الـــود المجتمعي إذا 

عوّلت عليها.

التهديد بانفصال شرق 
السودان من أدوات 

إجهاض التسوية

بيان البجا أداة تهديد 

ولن يجد سبيلا للتنفيذ 

على الأرض

محمد أحمد مختار

شرق السودان صداع مزمن

القدرة على التحشيد تتآكل

براغماتية الأردن تعمق عزلة الإسلاميين
جبهة العمل الإسلامي تفشل في التعبئة ضد اتفاق المياه مع إسرائيل

يوفر اتفــــــاق الطاقة مقابل المياه بين 
الأردن وإســــــرائيل جــــــزءا هاما من 
حل دائم لمعالجــــــة أزمة الفقر المائي 
في المملكــــــة. ويراهــــــن الأردن على 
ــــــه المائية التي  الاتفاق لتعزيز قدرات
تعتبر بوابة أساســــــية لتنمية العديد 
من القطاعات التي تعاني من شــــــح 
المياه، ما يســــــاهم فــــــي دفع العجلة 

الاقتصادية المتعثرة.

الأردن فشل طوال 

عقود مضت في إيجاد 

حلول طويلة الأمد لأزمة 

شح المياه في مختلف 

محافظات المملكة 
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تكليف نتنياهو 
بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

نيد برايس

قلقون من استمرار 

استخدام خطاب 

اليمين المتطرف



 المنامــة - تفتـــح مكاتـــب الاقتراع في 
البحرين الســـبت أبوابها أمـــام الناخبين 
لاختيـــار ممثليهم في البرلمـــان والمجالس 
البلديـــة، وســـط تعهـــدات مـــن الحكومة 
لإنجـــاح  الضمانـــات  جميـــع  بتوفيـــر 
الاســـتحقاقين، وتفنيـــد جميـــع الروايات 
المشـــككة فـــي قدرة الســـلطة علـــى تمرير 

انتخابات نزيهة.
وتعرضـــت المملكة فـــي الآونة الأخيرة 
لحملة انتقـــادات كبيرة قادتهـــا منظمات 
حقوقية دولية وقوى المعارضة البحرينية 
في الخارج تشكك في شفافية الانتخابات، 

وتندد بالمناخ السياسي القائم.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وقالـــت 
الخميـــس إن الانتخابـــات النيابيـــة فـــي 
البحرين ســـتنعقد في بيئة يسودها القمع 
السياســـي، بعد مـــرور عقـــد قامت خلاله 
الســـلطات بتجـــاوزات لحقوق الإنســـان، 
وفرضـــت القيـــود علـــى المجتمـــع المدني، 
وحظـــرت أحـــزاب المعُارَضة السياســـية، 

وأغلقت الإعلام المستقل.
وذكـــرت آمنـــة القلالـــي نائبـــة مديرة 
المكتب الإقليمي للشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا بمنظمة العفـــو الدولية أنه ”على 
مدى الأعوام الأحد عشـــر الماضية سحقت 
السلطات البحرينية جميع صور المعُارَضة 
وضيّقـــت الخناق على الحقـــوق في حرية 
وتكويـــن  الســـلمي  والتجمـــع  التعبيـــر 

الجمعيات أو الانضمام إليها“.
وأضافـــت القلالـــي ”لا وجـــود اليوم 
لمعُارَضة سياســـية حقيقية وإعلام مستقل 

فـــي البحريـــن، بينمـــا لا يمكـــن لمنظمات 
حقـــوق الإنســـان التـــي تنتقـــد الأوضاع 
القائمـــة أن تعمـــل بحريـــة داخـــل البلاد. 
وبالتالـــي، فإن عقـــد الانتخابـــات العامة 
لـــن يعالج المناخ الحالـــي وحرمان الأفراد 
م على  مـــن حقوقهم الإنســـانية الـــذي خَيَّ

البحرين لأعوام“.

ويرى مراقبون أن الانتقادات الموجهة 
للبحريـــن ليســـت بجديدة، ذلـــك أنه ومع 
كل مناســـبة انتخابيـــة تطـــل المنظمـــات 
الخارجيـــة  المعارضـــة  وقـــوى  الدوليـــة 
لمهاجمـــة المملكة، وهو مشـــهد متكرر ولم 
يعـــد يؤثر علـــى الناخـــب البحريني الذي 
يبقـــى قـــراره بالمشـــاركة فـــي التصويت 
مـــن عدمـــه خاضعـــا لاعتبـــارات أخـــرى، 
مـــن ذلـــك حصيلـــة البرلمـــان والمجالـــس 

البلدية السابقة.
وسيشـــارك في الانتخابات التشريعية 
ا في  561 مرشـــحا، مـــا يعـــد رقمًا قياســـيًّ
تاريخ المملكة مقارنة بالدورات الانتخابية 

السابقة.

وذكـــرت الإدارة التنفيذية للانتخابات 
النيابية والبلدية تسجيل زيادة بلغت أكثر 
مـــن الضعف في عـــدد المرشـــحات مقارنة 
بالانتخابـــات الســـابقة، إذ وصل عددهن 
إلـــى 107 مـــن إجمالـــي عـــدد المرشـــحين. 
وأفــــادت اللجــــان المشــــرفة علــــى ســــلامة 
الانتخــــاب أن عــــدد المرشــــحين لعضويــــة 
مجلس النواب للفصل التشريعي السادس 
بلــــغ 369، منهــــم 83 امرأة لجميــــع الدوائر 
الأربعــــين بمحافظــــات المملكة، كمــــا تلقت 
192 طلبًــــا للترشــــح لعضويــــة المجالــــس 
البلديــــة، منهــــا 24 امرأة، وهــــو ما يعكس 
مســــيرة مســــتمرة مــــن الحضــــور البارز 
للمرأة البحرينيــــة في الانتخابات النيابية 

والبلدية.
وتمكنـــت المـــرأة البحرينية مـــن نيل 
ثقـــة الناخـــب فـــي الانتخابات الســـابقة 
ورفع نســـبة مقاعدها في المجلس النيابي 

والمجالس البلدية.
وفـــي إطار مســـاعي مملكـــة البحرين 
لتوظيـــف كافـــة الســـبل الممكنـــة لتمكين 
البحرينيين من مباشرة حقوقهم السياسية 
الدســـتورية في الانتخاب والترشـــيح، تم 
في هذه الانتخابـــات اعتماد التكنولوجيا 
والتقنيـــات الحديثة في عـــرض الجداول 

الانتخابية.
ويـــرى مراقبون ونشـــطاء بحرينيون 
أن الســـلطات في المملكة ســـتحرص على 
ضمان نجـــاح العمليـــة الانتخابية، حيث 
تدرك أن الأنظار مصوبة عليها في الداخل 

والخارج.

 صنعــاء - لـــم يجـــف حبـــر بيانـــات 
التنديـــد الدوليـــة بالهجوم الذي شـــنته 
جماعـــة الحوثـــي علـــى مينـــاء نفطـــي 
في جنـــوب شـــرق اليمن، حتـــى أطلقت 
الجماعة الموالية لإيران، مجددا سلســـلة 
مـــن التهديدات ضد الســـلطة الشـــرعية 

والتحالف العربي الداعم لها.
ويقـــول مراقبون إن تهديدات جماعة 
اســـتهانتها  حجـــم  تعكـــس  الحوثـــي 
بالمواقـــف الدوليـــة، وهـــذا أمـــر متوقع 
لـــم  الدولـــي  المجتمـــع  وأن  خصوصـــا 
يتخـــذ علـــى مر ســـنوات الحـــرب التي 
تفجـــرت في العـــام 2014، أي موقف جاد 
وحازم من شـــأنه أن يدفـــع الجماعة إلى 
السلام، ولم تتعد حلقة ضغوطه الشجب 
والتنديـــد أو إدراج بعـــض القيادات في 
لائحـــة العقوبـــات، وهـــو إجـــراء لا أثر 

له عمليا.
تواصـــل  أن  المراقبـــون  ويرجـــح 
الجماعـــة تصعيدهـــا وأن تعمـــد إلـــى 
توسيع نطاق استهدافها الذي قد يطول 
منشـــآت نفطية لـــدول التحالف العربي، 
في حال استمر الوضع الراهن، وهذا ما 
يثيـــر مخاوف القوى الدولية والإقليمية، 
لاســـيما مع حالـــة عدم الاســـتقرار التي 

تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ويشـــهد العالـــم منذ تفجـــر الصراع 
الأوكراني في فبراير الماضي،  الروسي – 
تحديـــات كبيـــرة على مســـتوى الحفاظ 
على استقرار نســـبي في أسواق النفط، 
وتشـــكل هجمات الحوثيين، التي يخشى 
من أن تطول في مرحلة لاحقة السعودية 
(أكبر مصدر للنفط عالميا)، مأزقا حقيقيا.

المجتمـــع  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الغربيـــة  القـــوى  ولاســـيما  الدولـــي، 
الممثلة فـــي الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي، مجبـــر فعـــلا علـــى التحرك 
للجم الجماعـــة، خلاف ذلك فـــإن الأمور 
ســـتنزلق نحو الأســـوأ، مع استشـــعار 
الأخيـــرة حالـــة مـــن الثقة بعـــدم وجود 
رد قـــوي يجبرها علـــى التراجع خطوة 

إلى الوراء.
مســـاء  الحوثـــي  جماعـــة  وهـــددت 
الخميس بخوض معارك بحرية شـــديدة 
ضد التحالف العربـــي، غداة تنفيذها ما 
أســـمته بـ“العملية التحذيريـــة الثانية“ 
المتمثلـــة فـــي اســـتهداف مينـــاء قنا في 

محافظة شبوة النفطية.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس هيئة 
الحوثيـــة  والاســـتطلاع  الاســـتخبارات 
عبداللـــه يحيـــى الحاكـــم، أوردها موقع 
قناة المســـيرة الفضائية الناطقة باســـم 

الحوثيين.
وقال الحاكـــم إن ”العـــدوان (يقصد 
التحالـــف العربـــي) لم يصـــل إلى نقطة 
الســـلام في اليمن رغم الهدنة، ويســـعى 
لتحقيق أطماعه“. وأضاف أن ”المواجهة 
البحريـــة المتوقعـــة قـــد تكون من أشـــد 
المعـــارك مـــع التحالـــف (…) البحر مليء 
بـــدول العـــدوان ووســـائله العســـكرية، 

وهي تناور وليســـت صادقـــة على إنهاء 
الحرب“.

وتابـــع ”مـــن الخطـــأ الركـــون إلـــى 
التهدئة، والمطلوب تعزيز أنظمة وأدوات 
الـــردع عســـكريا واقتصاديـــا وعلى كل 

الصعد“.
وتضغـــط جماعة الحوثـــي من أجل 
تنفيـــذ جملة من المطالـــب، وفي مقدمتها 
تولـــي الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها 
دوليا دفع رواتب الموظفين والعاملين في 
مناطق ســـيطرتها بما يشـــمل مقاتليها، 
ورفـــع جميع القيود على موانئ الحديدة 

ومطار صنعاء.
ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إن 
مطالـــب الجماعـــة لا تقتصـــر فقط على 
هذيـــن الشـــرطين، بـــل تتجاوزهما إلى 
المطالبـــة بالحصـــول علـــى حصـــة من 
إيـــرادات النفـــط والغاز، وهذا الســـبب 

الرئيسي في تصعيدها الحالي.
وأعلنت قناة ”عدن“ المستقلة، التابعة 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي المشـــارك 
فـــي الحكومـــة اليمنيـــة، الأربعـــاء عن 
”إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين حاولت 
استهداف ميناء قنا النفطي في محافظة 

شبوة (تخضع لسيطرة المجلس)“.

لاحقـــا  الحوثـــي  جماعـــة  وأكـــدت 
الهجـــوم، حيـــث قالـــت في بيـــان أورده 
ســـريع،  يحيـــى  العســـكري  متحدثهـــا 
نفـــط  نقـــل  محاولـــة  ”أحبطـــت  إنهـــا 
خـــام من مينـــاء قنـــا (جنوب شـــرق)“. 
وتأتي هـــذه التطورات بعـــد نحو ثلاثة 
أسابيع على شـــن الجماعة هجوما على 
ميناءيـــن نفطيين همـــا الضبّة بمحافظة 
حضرموت، والنشـــيمة بمحافظة شبوة. 
وبعـــد الهجـــوم، أكدت جماعـــة الحوثي 
تنفيذ ما وصفته بـ“ضربة تحذيرية أولى 
بسيطة“ لمنع سفينة كانت تحاول ”نهب“ 

النفط، وفق تعبيرها.
وأعربت وزارة الخارجية الســـعودية 
الجمعة عـــن إدانة المملكة واســـتنكارها 
استهداف المنشآت المدنية والحيوية في 

اليمن.
وشـــددت الخارجية الســـعودية على 
موقـــف المملكـــة الراســـخ والداعـــم لكل 
مـــا يضمن أمـــن واســـتقرار الجمهورية 
اليمنيـــة، ويرفـــع مـــن معاناة الشـــعب 
اليمني الشـــقيق ويحقـــق تطلعاته. كما 
أكـــدت الخارجيـــة دعم المملكـــة للجهود 
الأمميـــة والدوليـــة الرامية إلـــى تمديد 
الهدنة، للتوصل إلى حل سياســـي شامل 

للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
وفـــي وقت ســـابق طالبـــت الولايات 
جماعة  وفرنســـا،  وبريطانيـــا  المتحـــدة 

الحوثـــي بوقف هجماتها في اليمن فورا 
والالتزام بالقانـــون الدولي. جاء ذلك في 
بيان مشـــترك أصـــدره ســـفراء الولايات 
وبريطانيـــا  فاجـــن،  ســـتيفن  المتحـــدة 
ريتشـــارد أوبنهايم، وفرنسا جان ماري 
صفا، لدى اليمن، نشـــرته سفارة باريس 

عبر حسابها على تويتر.
وقـــال البيان ”نحن ســـفراء  فرنســـا 
والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحدة، 
ندين بشـــدة الهجـــوم الإرهابي الذي قام 
به الحوثيون بتاريخ التاسع من نوفمبر 
الجاري، الذي اســـتهدف ناقلة نفط كانت 
راســـية في ميناء قنا اليمنـــي، وقيامهم 
باعتـــداء آخـــر علـــى خطـــوط الشـــحن 
الدوليـــة والتدفق الســـلس للضروريات 

الأساسية“.
وأضـــاف أن ”الحوثيين قـــد أظهروا 
مـــرة أخـــرى فشـــلهم البائس فـــي منح 
اليمنيين الأولويـــة، وأن محاولة حرمان 
الملايين من اليمنيـــين من الحصول على 
السلع الأساسية عبر حرب اقتصادية من 
شأنها فقط أن تفاقم من الصراع والأزمة 

الإنسانية“.
وطالب البيان الحوثيين ”بوقف هذه 
الهجمات فورا، وأن يحترموا التزاماتهم 
بموجـــب القانـــون الدولـــي، ويتعاونوا 
تعاونا كاملا مع الجهود الأممية الرامية 
إلى تثبيت  سلام واستقرار طويلي المدى 

لكافة اليمنيين“.
الأميركي  البيـــان  الجماعة  وقابلـــت 
– البريطانـــي – الفرنســـي باســـتخفاف، 
ووصفتـــه بـ“الســـخيف وغيـــر المنطقي 

والمستفز“.
وقـــال حســـين العـــزي، نائـــب وزير 
الخارجيـــة فـــي حكومـــة الإنقـــاذ التي 
شـــكلتها جماعة الحوثي فـــي العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء، فـــي تغريـــدات على 
تويتر الجمعة إن ”بيان أميركا وفرنســـا 
وبريطانيا أدان حمايتنا لثروات شعبنا 

بدلا من أن يدين سرقتها“.
وأضاف ”هذا الموقف لا شـــك سخيف 
للغايـــة وغيـــر منطقي، لكنه فـــي الوقت 
نفســـه متوقـــع وليـــس مســـتغربا أبدا، 
باعتباره صادرا من دول متورطة في كل 
جرائـــم الحرب والحصـــار والدمار التي 

طالت اليمن“.
وقـــال ”المضحـــك أن البيـــان اعتبـــر 
إجراءات صنعاء لحمايـــة ثرواتنا عملا 
ضارا بالاقتصاد اليمني، وطالب صنعاء 
المرتزقـــة  وتمكـــين  إجراءاتهـــا  بوقـــف 
الفاســـدين مجـــددا من الســـرقة والنهب 
على حســـاب شـــعب محاصـــر، وهذا لا 
يجعله بيانا ســـخيفا فقـــط، وإنما أيضا 

مستفزا ووقحا للغاية“.
وجدد نائب وزير خارجية الحوثيين 
التأكيد أن جماعته ستســـتمر في تنفيذ 
هجماتها لـ“حماية ثروات الشـــعب، ولن 
تتوقف حتى تتوقـــف وتختفي إلى الأبد 

كل عمليات النهب والسرقة“.
ودعـــا إلى ”توريـــد مبيعـــات النفط 
والغاز لحســـاب جميع محافظات اليمن، 
طبقا لنسبة كل محافظة من موازنة العام 
2014، لصالـــح رواتـــب كل الموظفـــين في 
جميـــع محافظات الجمهوريـــة اليمنية، 

كحل جذري“.
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توريد مبيعات 

النفط لحساب جميع 

المحافظات

حسين العزي

الانتقادات الخارجية لم 

تعد تؤثر على الناخب 

البحريني الذي يبقى قراره 

بالتصويت من عدمه 

خاضعا لاعتبارات أخرى

استنفار حوثي

تتعاطى جماعة الحوثي مع التنديدات الدولية بشأن هجماتها المتكررة على 
ــــــئ نفطية، في جنوب اليمن بالكثير من الاســــــتخفاف، في ظل قناعتها  موان

بأن هذه التنديدات لا يتجاوز أثرها الحبر الذي كتبت به.

مخاوف دولية من توسيع 

الحوثيين لنطاق استهدافهم 

للموانئ والمنشآت النفطية 
الجماعة تتوعد التحالف العربي بمعارك بحرية شديدة

 الدوحــة - تضغــــط منظمــــات حقوقية 
دولية مــــن أجل تمكين العمــــال الذين بنوا 

ملاعب مونديال قطر من تعويضات.
وقبــــل تســــعة أيام من انطــــلاق بطولة 
كأس العالــــم بكــــرة القدم، جــــدّدت منظمة 
العفــــو الدوليــــة الجمعــــة الدعــــوة التــــي 
وجهتهــــا في مايــــو إلى جانــــب 24 منظمة 
غير حكومية أخرى بينها ”هيومن رايتس 
بحق  ووتش“، للتعويض عــــن ”انتهاكات“ 

العمال.
وتقــــول المنظمــــات غيــــر الحكومية إنّ 
العديد مــــن العمال الأجانــــب، وخصوصا 
من جنوب وجنوب شــــرق آسيا وكذلك من 
أفريقيا، استُغلوا وأسيئت معاملتهم. وقد 
اشــــتكى عمّال من ظروف عمل سيئة تشمل 
العمل الإجباري لساعات إضافية دون أجر 
وعــــدم الحصول علــــى عدد كاف مــــن أيام 

الراحة. 
ودعــــم بعــــض رعــــاة كأس العالم مثل 
و“ماكدونالدز“  و“كــــوكا كــــولا“  ”أديداس“ 
الدعوة الأولــــى للتعويض المالي، فيما ندّد 
فريق كرة القدم الأسترالي في مقطع فيديو 
بســــوء معاملة عمال قاموا ببناء أو تجديد 
الملاعب الثمانية التي ســــتقام فيها بطولة 

كأس العالم في الإمارة الخليجية الثرية.
وكتبــــت الأمينة العامــــة لمنظمة العفو 
الدولية أنييس كالامار في مقال نشرته في 
الفرنســــية ”في خضم  صحيفــــة ”لوموند“ 
هــــذا الضجيــــج المتزايــــد، التــــزم الصوت 
الأكثر أهمية صمتا ملحوظا: صوت جياني 

إنفانتينو“.
التأكيــــدات  ”رغــــم  كالامــــار  وتابعــــت 
الخاصــــة والعامة من فيفا (الاتحاد الدولي 
لكــــرة القــــدم) التــــي أعلنــــت عن ’دراســــة 
الاقتراح‘، فــــإن جيانــــي إنفانتينو يتهرّب 

باســــتمرار من الســــؤال. لم يــــرد بعد على 
رسالتنا المشتركة“.

وأكدّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
ردا على ســــؤال لفرانس بــــرس حول مقال 
منظمــــة العفــــو، بالقول ”الإجــــراءات التي 
تضمن صحة ورفاهيــــة العمال (في مواقع 
البناء) في كأس العالم كانت ذات أولوية“.

وذكر أن الاتحــــاد الدولي لعمال البناء 
والخشــــب قام بـ“عمليات تفتيش مســــتقلة 

منتظمة“ في الورش القطرية.
وأثــــار رئيــــس الاتحاد مؤخــــرا غضب 
المجموعــــات المدافعة عن حقوق الإنســــان 
بعدما حث الدول الـ32 المشاركة في البطولة 
علــــى ”التركيز على كرة القــــدم“، وذلك في 
فحواها  رسالة كشفت شبكة ”سكاي نيوز“ 
في الرابع من نوفمبر. كما حثّ الفرق على 
عدم ”إعطاء المزيد من الدروس الأخلاقية“.

وأشــــارت كالامــــار إلــــى أن إنفانتينو 
أجــــرى ”تغييرا مهمّا في نهــــج هيئة إدارة 
كرة القدم العالمية تجاه حقوق الإنســــان“، 
لكنهــــا وصفت طلــــب المســــؤول الرياضي 
الإيطالي السويسري بأنّه ”محاولة فظة لا 
لبــــس فيها لتبرئة فيفا من المســــؤولية عن 
هذه الانتهــــاكات لحقوق الإنســــان وتجاه 

هؤلاء العمّال“.
وتابعــــت أن ”سياســــة فيفــــا الخاصة 
تنــــص علــــى التــــزام الاتحــــاد بمعالجــــة 
الانتهــــاكات التي يســــاهم فيهــــا“، مضيفة 
”بالنظــــر إلى التاريــــخ الموثّــــق لانتهاكات 
حقوق العمال في قطر، كان فيفا يعرف، أو 
كان ينبغي أن يعــــرف، بالمخاطر الواضحة 
التــــي يتعرّض لهــــا العمال فــــي وقت منح 

تنظيم كأس العالم لهذا البلد“.
وأعلــــن وزير العمل القطري الأســــبوع 
الماضــــي أنّ بلاده ترفض الدعوات المطالِبة 

بإنشــــاء صندوق خاص جديــــد لتعويض 
العمّــــال المهاجرين الذين قضــــوا أو تأذّوا 
على أراضيها خلال تشــــييدهم المشــــاريع 

الضخمة لاستضافة كأس العالم.

وقــــال الوزير علــــي بن صميــــخ المرّي 
إنّ الدوحــــة لديهــــا منذ ســــنوات صندوقا 
لتعويــــض العمّــــال المهاجريــــن دفعت من 
خلاله لهؤلاء مئــــات الملايين من الدولارات 
مــــن التعويضــــات والمعونــــات، معتبرا أن 
الدعوة إلى دفــــع تعويضات جديدة ”حيلة 
دعائية“، وأن بعض المنتقدين يصلون إلى 

حدّ ”العنصرية“.
وفي مقالها الجمعــــة، انتقدت ”منظمة 
موقــــف قطــــر والاتحاد  العفــــو الدوليــــة“ 
الدولي لكرة القدم واعتبرت أنهما ”يريدان 
ترسيخ فكرة أنّ تطوير وتطبيق ’حزمة‘ من 

إجراءات التعويض مسألة معقدة“.
وبحســــب المنظمــــة غيــــر الحكوميــــة، 
فــــإنّ عــــدد الأشــــخاص المتورطــــين وحجم 
الانتهــــاكات ”يجعلان هذا الالتــــزام معقدا 
بالطبع، لكن لا يمكن استخدام هكذا كذريعة 
للتقاعس عن العمل أو المزيد من التأخير“. 
وكتبــــت كالامــــار ”كل مــــا نطلبــــه في هذه 
المرحلــــة هو أن يلتزم فيفــــا التزاما صارما 
بتعويــــض ضحايــــا الانتهــــاكات وتمويل 
برامج الوقايــــة، بما في ذلك إنشــــاء مركز 
يمكــــن للعمــــال التعرّف فيه علــــى حقوقهم 

والحصول على المساعدة“.

ضجيج حقوقي ينغص على قطر فرحتها بالعرس الكروي

البحرين تستعد لإجراء انتخابات 
تشريعية ومحلية متجاهلة 

الأصوات المنتقدة

منظمات دولية للفيفا: 
كفروا عن ذنبكم وامنحوا بناة ملاعب 

قطر تعويضات

قطر وفيفا يريدان 

ترسيخ فكرة صعوبة 

تقديم تعويضات 

أنييس كالامار
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 تونــس - تجـــد القـــوى السياســـية 
فـــي تونـــس الداعمـــة لمســـار الخامس 
والعشـــرين من يوليو نفسها في موقف 
صعـــب، مع تآكل الذرائع التي تســـوقها 
للاســـتمرار في التمســـك بهذا المســـار، 
في ظل الإخلالات المســـجلة ســـواء كان 
حيـــال الترتيبات الجارية لإنهاء المرحلة 
بالتدهـــور  علاقـــة  فـــي  أو  الانتقاليـــة، 
الاقتصادي الذي بات يشكل عبئا ضاغطا 

على معظم الشرائح الاجتماعية.
وحـــذرت حركة الشـــعب الجمعة من 
الانحراف الذي يشـــهده مسار الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو، مطالبة الرئيس 
قيس ســـعيد باتخاذ إجراءات ســـريعة 
تعيد للمســـار شـــعبيته، وتســـاعد على 
إنجـــاز انتخابات لا يمكن التشـــكيك في 

مصداقيتها.
وأوضحت الحركـــة التي أعلنت منذ 
البدايـــة عـــن دعمها لخطـــوات الرئيس 
التونســـي، كما شـــاركت فـــي الترويج 
لها، فـــي بيـــان أصدرته حـــول الوضع 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي بالبـــلاد، أن 
تجـــاوزات  عـــرف  الانتخابـــي  المســـار 
خطيـــرة فـــي مرحلـــة الترشـــيحات من 
مـــال فاســـد، وتدخـــل الإدارة مجســـدا 
والجهويين  المحليـــين  المســـؤولين  فـــي 

وغيرهم.
وتستعد تونس لانتخابات تشريعية 
في الســـابع عشـــر من ديســـمبر المقبل، 
وسط انقسام كبير حول إجرائها في هذا 
الموعد لاســـيما مع مقاطعة معظم القوى 
السياســـية لها، فضلا عما شاب عملية 
الترشـــحات من ثغـــرات، تســـبب فيها 
القانـــون الانتخابي الـــذي أقره الرئيس 
ســـعيد في سبتمر الماضي، والذي يشكل 
عامـــلا إضافيـــا لعـــزوف المواطنين عن 

المشاركة في التصويت.
ورغـــم أن حركـــة الشـــعب لـــم تعلن 
صراحـــة عـــن تأييدها لدعـــوات تأجيل 
كان  والتـــي  الانتخابـــي،  الاســـتحقاق 
آخرهـــا تلك التـــي صدرت عـــن الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، لكـــن الحركة 
ألمحت فـــي بيانها إلى رغبتهـــا في ذلك 
مـــن خلال الإشـــارة إلى ضـــرورة تلافي 
الأخطـــاء المســـجلة لضمـــان انتخابات 

نزيهة.

التوجهات  ذات  الحركـــة  وانتقـــدت 
القوميـــة حكومـــة نجـــلاء بـــودن فـــي 
الاجتماعيـــة  الأزمـــة  مـــع  تعاطيهـــا 
والاقتصاديـــة الحاليـــة، حيـــث اعتبرت 
أنهـــا بقيـــت مكتوفـــة الأيـــدي وتراوح 
مكانها أمام الارتفاع المشـــط في الأسعار 
وفقـــدان المـــواد الأساســـية والأدويـــة. 
كما أدانت تلويـــح الحكومة برفع الدعم 

والمحروقـــات  الأساســـية  المـــواد  عـــن 
المؤسســـات  بعـــض  فـــي  والتفويـــت 
صندوق  لشـــروط  اســـتجابة  العمومية 
النقد الدولـــي، في الوقـــت الذي تعيش 
فيه البلاد أزمة اجتماعية حادة تجسدت 
في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وفقدان 
العديـــد من المـــواد الأساســـية وارتفاع 
وتيـــرة الهجـــرة غير النظامية، حســـب 

نصّ البيان.
واعتبـــرت أن التزامـــات الحكومـــة 
الحاليـــة الموكـــول لهـــا إدارة المرحلـــة 
الاســـتثنائية مع صنـــدوق النقد الدولي 
الاجتماعيـــة  الأطـــراف  تشـــريك  دون 
والسياســـية المؤمنـــة بمســـار الخامس 
والعشرين، ستؤدي إلى هزات اجتماعية 
وشـــعبية عنيفـــة تهدد اســـتقرار البلاد 

ومؤسساتها.

وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل 
التصريحـــات  لفوضـــى  حـــد  ووضـــع 
وســـلوكيات بعض الوزراء والمسؤولين 

الجهويين والمحليين، وفق نص البيان.
ويواجه الرئيس التونسي انتقادات 
متزايـــدة حيـــال رفضه تشـــريك القوى 
السياسية والمجتمعية الوازنة في تونس 
فـــي وضع تصورات تخرج البلاد بأخف 
الأضـــرار من المرحلـــة الانتقاليـــة التي 
تعيشها، ويرى مراقبون أن خروج حركة 
الشـــعب عن صمتهـــا، ودعـــوة الرئيس 
للتحـــرك من أجـــل تصويب المســـار هو 
رسالة تحذير من أن دائرة الحلفاء آخذة 
في التآكل وأن تأييدهم للمسار الانتقالي 
لـــن يســـتمر طويلا فـــي حـــال تواصل 

الوضع الراهن.
وذكّـــرت حركة الشـــعب بأن مســـار 
يوليـــو  مـــن  والعشـــرين  الخامـــس 
الأوضـــاع  إصـــلاح  أجـــل  ”مـــن  جـــاء 
الاقتصادية والاجتماعية والمؤسســـاتية 
وخيارات  سياســـات  نتيجـــة  المترديـــة 
الدفـــاع  وأهمهـــا  الســـوداء  العشـــرية 
فـــي  وحقـــه  الشـــعب  مكتســـبات  عـــن 

حياة كريمة”.
وحثت الحكومة علـــى الإصغاء إلى 
الشـــعب والوقـــوف معه فـــي كل المحن 
والمصائب التي تحل به، مشـــيرة إلى أن 
إصرارها على عـــدم التواصل مع أهالي 
جرجيـــس وكل المناطـــق المنكوبة يعتبر 
اســـتمرارا في تجاهل الشـــعب والتنكر 
لواجباتهـــا، فـــي إشـــارة إلـــى حادثـــة 
غـــرق مركـــب كان يقـــل مهاجريـــن غير 
قانونيـــين، والذين لا يعـــرف بعد مصير 

العديد منهم.

 طرابلــس - شــــهدت الســــاحة الليبية 
عــــودة نشــــطة للدبلوماســــية الأميركية، 
ترجمت فــــي الجولة التي أجراها مبعوث 
الولايــــات المتحدة وســــفيرها لــــدى ليبيا 
ريتشــــارد نورلانــــد، على عدد مــــن القادة 
العاصمــــة  فــــي  الليبيــــين  والمســــؤولين 
طرابلس، والتي توجه في ختامها بجملة 
من الرســــائل لا تخلو مــــن تحذير أهمها 
أن واشــــنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع 
الجهات الفاعلة والمؤسســــات التي تؤخر 

وتعرقل التقدم نحو حل سياسي.
ويــــرى مراقبــــون أن عــــودة الاهتمام 
الأميركي، بعد انحسار نسبي خلال الفترة 
الماضية، مرده استشــــعار واشنطن لتلكؤ 
الفاعلــــين الليبيين للتوافــــق على أرضية 
صلبة تفســــح المجال لإجــــراء الانتخابات 
التشــــريعية والرئاســــية المتعثرة، ورغبة 
هــــؤلاء الفاعلــــين فــــي تكريــــس الوضــــع 
الراهــــن، للحفــــاظ علــــى موقعهــــم ضمن 

معادلة السلطة القائمة.

ويقــــول المراقبــــون إن مــــن الدوافــــع 
الأخرى التي قد تكون خلف عودة التركيز 
الأميركــــي على الملــــف الليبي، هو إيصال 
رسالة بأن واشــــنطن تمتلك اليد الطولى 
في مفاتيح الحل، لاســــيما مــــع تقدم عدد 
من القوى المتدخلة في الشأن الليبي، على 
غرار فرنسا وتركيا، لشــــغل ما بدا فراغا 
أميركيــــا وتعزيز نفوذها فــــي البلاد، عبر 

دعم الأطراف المتضادة.
 وقــــام مبعوث الولايــــات المتحدة إلى 
ليبيــــا، في الفتــــرة الممتدة مــــن 8 إلى 10 
نوفمبــــر، بزيــــارة إلى طربلــــس قادما من 
تونس، والتقى خلال هذه الزيارة برئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبة، ووزيــــرة الخارجية 
نجــــلاء المنقوش ورئيــــس الأركان العامة 
الفريــــق محمد الحــــداد، والممثل الخاص 
للأمين العــــام رئيس بعثــــة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا عبداللــــه باتيلي، ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأدلى نورلاند في ختام تلك اللقاءات 
بسلســــلة من التصريحات أكد من خلالها 
على بقاء واشنطن على مسافة واحدة من 
الأطراف الليبية المتصارعة، مشــــددا على 
أن هدف واشــــنطن حاليا هو التركيز على 
إجراء الانتخابات العامة لإنهاء الانسداد.
وأوضح السفير الأميركي أن الولايات 
المتحدة لا تنحاز إلــــى أي من الحكومتين 
المتنافســــتين فــــي ليبيا قائــــلا ”نحن الآن 
لســــنا فــــي موضــــع تأييــــد للدبيبــــة أو 
باشــــاغا“، مشــــيرا إلى أنه التقى الدبيبة 
خلال زيارته، والتقى باشــــاغا في تونس 

يوم السبت الماضي
والدبيبة)  ”كلاهمــــا (باشــــاغا  وتابع 
من مصراتة ويعرفــــان بعضهما لذا نظن 
أن الاتفاق أمر ممكن بينهما“، مشيرا إلى 
أنه التمس ”من الحديــــث معهما أنهما لا 
يرغبــــان في التصعيد وحدوث مشــــاكل“، 
وأن ما يهم واشــــنطن في الظرف الحالي 
هو أن يكون هنــــاك توافق بين القوى في 

ليبيا.
وتشــــهد ليبيا أزمة سياسية، في ظل 
فشــــل مجلس النــــواب والمجلــــس الأعلى 
للدولــــة في الاتفاق على قاعدة دســــتورية 
الاســــتحقاقات  إجــــراء  بموجبهــــا  يتــــم 
الانتخابية، وازدادت هــــذه الأزمة تعقيدا 
فــــي مارس الماضي، مــــع وجود حكومتين 
متنافستين الأولى يقودها رئيس الوزراء 
المنتهيــــة ولايتــــه عبدالحميــــد الدبيبــــة، 
ومقرهــــا طرابلــــس، والثانيــــة يترأســــها 
وزيــــر الداخليــــة الأســــبق فتح باشــــاغا 
وتحــــوز علــــى دعم مــــن مجلــــس النواب 

في طبرق.
واعتبــــر نورلاند ”أن الحديث عن هذه 
الحكومــــة أو تلــــك يعتبــــر أمرا قــــد أزاح 

التركيز بعيدا عــــن الانتخابات وهذا أمر 
لا ينبغــــي أن يحدث“، مؤكدا على ضرورة 
المضي نحــــو الانتخابات التــــي ينتظرها 
الليبيون لاختيار من يمثلهم في الســــلطة 

لقيادة البلاد.
وردا علــــى ســــؤال بشــــأن إمكانيــــة 
الحديث عن موعد قريب للانتخابات، قال 
نورلانــــد ”حتى الآن لا توجــــد أي مواعيد 
وهنــــاك آراء مختلفة، البعــــض يقول إنه 
من غير الواقعــــي التفكير في الانتخابات 
قبل ســــنة أخرى لأن التحضيــــر للعملية 
يســــتغرق وقتــــا. لكن لا أظــــن أن هذا في 
الواقــــع أمر صحيــــح، ليبيــــا دائما لديها 
القــــدرة على مفاجأتنا كنــــا متفاجئين من 
نتائج عملية اللجنة العســــكرية المشتركة 
(5 + 5) وقدرتها على الاستمرار والحفاظ 

على اتفاق وقف إطلاق النار“.
وأعــــاد نورلاند خــــلال حديثه التأكيد 
”مــــا يهمنــــا هــــو أن يتفق ممثلــــو القوى 
يجلســــوا  وأن  ليبيــــا  فــــي  السياســــية 
مــــع بعضهــــم البعــــض“، معتبــــرا أنــــه 
السياســــية  الإرادة  هــــذه  كانــــت  ”إن 
خــــلال  ممكنــــة  فالانتخابــــات  موجــــودة 

أشهر قليلة“.
وشــــدد المبعوث الأميركــــي في ختام 
زيارتــــه علــــى ضــــرورة اتخــــاذ خطوات 
ملموسة لإنشــــاء قاعدة دستورية تفضي 
إلــــى انتخابــــات موثقــــة وشــــفافة بمــــا 
يتماشــــى مع تطلعــــات الشــــعب الليبي، 
وناشد نورلاند جميع القادة والمؤسسات 
الليبية لاستخدام نفوذهم للدفع نحو هذا 

الهدف.
وعقد قبــــل أســــابيع قليلــــة لقاء بين 
رئيســــي مجلــــس النــــواب عقيلــــة صالح 
والمجلــــس الأعلــــى للدولة خالد المشــــري 
في المغــــرب لبحث التفاهم حــــول النقاط 
الخلافيــــة التــــي تعــــوق التوصــــل إلــــى 

قاعدة دســــتورية، ومنها مسألة مزدوجي 
الجنســــية، ومشــــاركة العســــكريين، لكن 
هذ اللقاء لم يســــفر عــــن تقدم فيما يتعلق 

بالنقطتين.
وتقول مصادر ليبيــــة إنه من المرتقب 
عقد لقــــاء جديد بين صالح والمشــــري في 
تركيا، لكن لم يجر تأكيد ذلك من الجانبين.
ولفــــت نورلانــــد ”رئيــــس مفوضيــــة 
الانتخابــــات أكد لي أنهــــم جاهزون فنيًا، 
وينتظرون القاعدة الدســــتورية، ومجلسا 
النواب والدولة لهما ســــبع ســــنوات في 
الســــلطة، ولم يتوصلا إلــــى توافق حتى 
الآن، وقــــد اقتربنــــا كثيــــرًا مــــن التوافق 
حاليًا، وســــنبذل كل ما في وســــعنا، لدعم 

إجراء الانتخابات”.
وأشــــاد المبعــــوث الخــــاص بالتمديد 
عليــــه  الموافقــــة  تمــــت  الــــذي  الأخيــــر 
بالإجمــــاع لولايــــة بعثــــة الأمم المتحــــدة 
للدعم فــــي ليبيا باعتبــــاره فرصة لإعادة 
تحديــــد خارطة طريــــق موثوقــــة لإجراء 
الانتخابــــات، وتحقيق المشــــاركة اللازمة 
من الجهــــات الفاعلة الرئيســــية، ووضع 
بدعــــم  تحظــــى  لكــــي  معقولــــة  رزنامــــة 

المجتمع الدولي.
وشــــدد علــــى أن التهديــــد المســــتمر 
بقطــــع النفط، والاشــــتباكات الأخيرة بين 
الميليشــــيات، والغضــــب الشــــعبي عقــــب 
صدور تقريــــر ديوان المحاســــبة، كل ذلك 
يبــــرز الحاجة إلــــى المزيد من الشــــفافية 
المالية والمســــاءلة لصالح جميع الليبيين 

وازدهارهم.
وجدد نورلاند التأكيد على ”دعم بلاده 
لمغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية 
وتوحيد الجيش وعمل اللجنة العسكرية 
المشتركة“، مشيرا إلى تركيزهم على إعادة 
فتح الســــفارة الأميركية والتواجد بشكل 

دائم في طرابلس وبنغازي وسبها.

 الربــاط - دعا محمد بشــــير الراشــــدي، 
رئيس الهيئة الوطنيــــة للنزاهة والوقاية 
من الرشــــوة ومحاربتها فــــي المغرب، إلى 
ضرورة إعداد مشروع قانون جديد يتعلق 
بتجريم الإثراء غير المشروع، بعدما قامت 
وزارة العــــدل فــــي العام الماضي بســــحب 
مشــــروع القانــــون الجنائــــي مــــن مجلس 
النواب الــــذي كان يتضمــــن عقوبات تهمّ 

هذه الجريمة.
وجــــاء طلــــب الراشــــدي بعــــد أيــــام 
مــــن تعيينــــه مــــن قبــــل العاهــــل المغربي 
هــــذه  لتــــرؤس  الســــادس  محمــــد  الملــــك 
الهيئة الدســــتورية المهمــــة، والتي تعنى 
محاربــــة  سياســــات  تنفيــــذ  ”بمجــــالات 

الفســــاد (…) وترســــيخ مبــــادئ الحكامة 
وقيــــم  العــــام  المرفــــق  وثقافــــة  الجيــــدة 

المواطنة المسؤولة“.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة أن الهيئة قدمت عددا 
من الملاحظات على مشــــروع القانون الذي 
تم سحبه، وتؤكد ضرورة التنصيص على 

العقوبات السالبة للحرية من أجل مكافحة 
هذه الجريمة.

وأوضــــح الراشــــدي فــــي حــــوار مع 
المغربــــي ”كان عندنا  موقع ”هســــبريس“ 
رأي تقدمنا به في إطار التقرير الســــنوي 
لسنة 2020، وقد حددنا قراءتنا بخصوص 
المقتضيــــات التــــي كانت مطروحــــة، كما 
قدمنــــا مقاربتنــــا التــــي نقترحهــــا لأجل 
معالجــــة موضوعيــــة من شــــأنها تحقيق 
الفعاليــــة فــــي هــــذا الجانب مــــن جوانب 

مكافحة الفساد“.
السنوي  التقرير  ”بمناســــبة  وأضاف 
لسنة 2021، قدمنا تقريرا موضوعيا خاصا 
بالإثــــراء غير المشــــروع وكيفيــــة التعامل 
معه، وقد ذهبنا في التحليل والبحث عبر 
مقاربة تقوم على الدراسة المقارنة من أجل 
الاطلاع على التجارب الدولية في مواجهة 
هذا الجانب من الفســــاد، وهــــذا الجانب 
من تمظهر الفســــاد، ووصلنا إلى خلاصة 
مفادها أنه يجــــب التعامل مع الإثراء غير 

المشروع كجريمة قائمة بذاتها“.

وأشــــار إلى أن الهيئــــة قامت بتحليل 
كيفيــــة معالجــــة النقطة التــــي كانت وما 
زالت موضوع نقاش مستفيض، وهي قلب 
عبء الإثبــــات. وأوضح ”اقترحنا معالجة 
الموضــــوع عبر محطتين: بحيث يجب أولا 
إثبــــات أن هناك إثراء، وهــــذا الجانب من 
مسؤولية النيابة العامة؛ إذ أن الدولة هي 
المســــؤولة على إثبــــات أن هناك إثراء غير 

متناسب مع المداخيل“.
وفيمــــا يتعلق بالشــــق الثانــــي، فهو 
”عندمــــا يجــــري التأكد من أن هنــــاك إثراء 
غير متناســــب، فإن المعنــــي بالأمر يصبح 
مطالبــــا بإثبــــات أن ذلك الإثراء مشــــروع، 
أي تبرير الفرق بين المداخيل والمســــتوى 
الــــذي تم الوقوف عليه بطريقة موضوعية 
وبكيفية تحافظ على حقوق الأفراد، إذ يقع 
عليه عبء إثبات أن مصدر ثروته مشروع، 
وإذا لم يســــتطع، تصبح جريمة، ويصبح 

مدخلا من مداخل إثبات الفساد“.
ومضى الراشــــدي قائلا ”هذه مســــألة 
أساســــية وقفنــــا عليهــــا؛ إذ فــــي جميــــع 

التجــــارب الدوليــــة التــــي عالجــــت هــــذا 
الموضوع انطلقت من كون الفســــاد ظاهرة 
معقدة، ظاهرة يصعب إثباتها بالوســــائل 
المتاحــــة عادة. وبالتالي، فــــإن الإثراء غير 
المشــــروع يكون مدخلا يســــمح بإثبات أن 

هناك بالفعل فسادا“.
وشــــدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشــــوة ومحاربتها على أن 
العقوبة يجب أن تكون متوازية مع الفعل 
ومستوى الإثراء، مؤكدا ضرورة المحافظة 
على العقوبة الســــجنية من بين العقوبات 

التي يمكن أن تقع على المتهم.
ويراهن المغرب على دور هيئة النزاهة 
وفريقهــــا المشــــكل من اثني عشــــر عضوا 
فــــي محاربــــة مظاهر الفســــاد والرشــــوة 
التي تعوق جهــــود التنمية، وتضر بمناخ 

الاستثمار في المملكة.
وكان الملــــك محمــــد الســــادس قد أكد 
بمناســــبة الذكرى الســــابعة عشــــرة لعيد 
العــــرش أن محاربة الفســــاد هــــي قضية 

الدولة والمجتمع.

الولايات  مبعــــــوث  ــــــارة  زي ــــــت  حمل
ــــــدى ليبيا إلى  المتحدة وســــــفيرها ل
طرابلس تأكيد واشنطن على بقائها 
على مســــــافة واحدة من الحكومتين 
المتنافســــــتين في ليبيا، وأن الأولوية 
بالنســــــبة إليهــــــا هو الاتفــــــاق على 
ورئاسية  تشريعية  انتخابات  إجراء 
باعتبارهــــــا الســــــبيل الوحيد لإنهاء 
ــــــة الانســــــداد، موجهة رســــــالة  حال
ــــــى كل طرف  ــــــر صريحــــــة إل تحذي

يسعى لعرقلة هذا المسار.
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عرف تجاوزات 

خطيرة في مرحلة 
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 واشــنطن - يلتقـــي الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن ونظيره الصيني شـــي جينبينغ 
الاثنيـــن وجهاً لوجـــه للمـــرة الأولى منذ 
انتخاب بايدن، وســـط انعـــدام الآمال في 
توصـــل الطرفيـــن إلـــى حـــل لنزاعاتهما 
الجوهرية، ولكن في ظل عزم أميركي على 
إدارة الخصومة بينهما بشكل ”مسؤول“.

وســـيتم اللقاء بيـــن الرجلين في بالي 
الإندونيســـية على هامش قمـــة مجموعة 

العشرين، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وتحدث الرئيسان خمس مرات هاتفيا 
أو مـــن خلال مؤتمرات عبـــر الفيديو، لكن 
لقاءهما الشخصي المرتقب سيكون الأول 
منذ ينايـــر 2021. والتقى الطرفان ســـابقا 
عندمـــا كان بايـــدن نائباً للرئيـــس باراك 

أوباما.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كاريـــن جان – بيار في بيان إن الرئيســـين 
ســـيبحثان طريقـــة إدارة الخصومـــة بين 

بلديهما ”بشكل مسؤول“.
وتأمـــل واشـــنطن أيضـــاً فـــي توصل 
الخصمين إلـــى ”العمل معًا حيث تتطابق 
المصالح“. ويقصد الأميركيون هنا المناخ 

والصحة.
وأضافـــت المتحدثة أن بايدن وشـــي 
سيناقشـــان أيضـــا مجموعـــة مواضيـــع 
الإشـــارة  دون  مـــن  وإقليميـــة“،  ”دوليـــة 
صراحة إلى ملف تايوان الذي يثير توترا.

وقـــال الرئيـــس الأميركـــي الأربعـــاء 
في واشـــنطن ”مـــا أريد أن نفعلـــه عندما 
نتحـــدث هو تحديد نوع الخطوط الحمراء 

المشتركة الواجب احترامها“.
وكـــرر أن ”العقيـــدة بشـــأن تايوان لم 
تتغير إطلاقـــا“، متجنبا تكرار تصريحات 
ســـابقة أثارت غضـــب بكين قـــال فيها إن 
الجيش الأميركي ســـيدافع عن تايوان إذا 

تعرضت لهجوم.

وأكـــدت مســـؤولة كبيـــرة فـــي البيت 
الأبيض أن بايـــدن أراد أن يكون ”صريحا 

بشأن عدد من مخاوفنا“.
ويتركز القلق الأميركي حول التحركات 
الصينية ”المزعزعة للسلام والاستقرار في 
مضيق تايوان“، فضلاً عن ”مخاوف قديمة 
بشـــأن انتهاكات حقوق الإنسان“، إضافة 
من  إلى ”الممارسات الاقتصادية الضارة“ 

جانب الصين.

ويريد بايدن أيضًا التحدث عن روسيا، 
بعدمـــا أراد أن تنأى الصين بنفســـها عن 
موســـكو. وقال مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي جيـــك ســـوليفان الخميـــس إن 
الصين بعثت إشـــارة ”إيجابية“، من خلال 
إعلانهـــا في الآونـــة الأخيـــرة معارضتها 
لاســـتخدام أو التهديد باستخدام أسلحة 
نووية، بعد أن لوحت روسيا بهذا التهديد 

ضد أوكرانيا.
وأضـــاف ”لم نشـــهد جهودا واســـعة 
النطـــاق (مـــن جانـــب بكيـــن) للتحايل أو 
لتقويـــض نظـــام العقوبـــات الغربي على 

روسيا“.
وســـيتناول الرئيـــس الأميركي أيضاً 
ملف كوريا الشـــمالية، فـــي وقت تضاعف 
فيه بيونغ يانـــغ إطلاق الصواريخ، وتأمل 
واشـــنطن في أن تســـتخدم بكين نفوذها 
للتأثير على الزعيم الكوري الشـــمالي كيم 

جونغ أون.
وشـــددت المســـؤولة الأميركيـــة فـــي 
مقابلـــة مـــع الصحافة علـــى أن الاجتماع 

بين الرئيســـين لا يهدف إلى تحقيق نتائج 
”ملموســـة“. وأشـــارت إلـــى أن الهدف هو 
تجنب ”سوء الفهم“، من خلال إبقاء خطوط 

الاتصال مفتوحة على كل المستويات.
وهذا ما أكده سوليفان أيضا بقوله ”لا 
أعتقد أننا يجب أن نتوقع نتائج ملموســـة 
ومحددة من هذا الاجتماع“، لكنه شدد على 
بعد خوض  أهميـــة ”اللقاء وجهاً لوجـــه“ 

الزعيمَين استحقاقات سياسية مهمة.
ومن نقـــاط الخلاف الأخرى: تشـــديد 
الولايات المتحـــدة مؤخرًا ضوابطها على 
الصـــادرات، ما من شـــأنه أن يعقد تطوير 
الصين أشـــباه الموصلات المتقدمة، وهو 

ما انتقدته بكين بشدة.
وبررت المسؤولة الأميركية الأمر قائلةً 
”إنـــه إجـــراء هـــادف، تقف وراءه أســـباب 
أمنيـــة ودفاعيـــة، وهـــو ليس شـــيئًا على 
نطـــاق أوســـع يفترض أن يكـــون له تأثير 
واســـع على الاقتصاد الصيني أو الشعب 

الصيني“.
وفاز جينبينـــغ بولاية ثالثة على رأس 
مؤتمر الحزب الشـــيوعي الصيني الشهر 
الماضـــي، ما عـــزز مكانتـــه بوصفه أقوى 

زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.
ويخرج بايـــدن من انتخابات منتصف 
الولاية مســـتعيداً أنفاســـه بعد أن تجنّب 

اجتياح موجة المعارضة الجمهورية.
وجعـــل الرئيـــس الديمقراطـــي البالغ 
79 عامًـــا التنافس مع الصين، ســـواء كان 
أو  عســـكريا  أو  دبلوماســـيا  أو  تجاريـــا 
لسياسته  الرئيســـي  المحور  تكنولوجياً، 
الخارجية. ويكرر أنه لا يريد ”حرباً باردة“.

وأكدت المســـؤولة الأميركية الخميس 
أنه ليســـت للولايات المتحدة إستراتيجية 
”احتـــواء“ تجاه الصيـــن، مثل تلـــك التي 
نُفّـــذت ضـــد الاتحـــاد الســـوفييتي منعا 

لانتشار الشيوعية في العالم.
 إســطنبول - طالب ممثلــــو الادعاء في 
إســــطنبول الجمعة بالسجن أربع سنوات 
وحظر سياسي لعمدة المدينة الذي ينتمي 
إلى حزب معارض، أكــــرم إمام أوغلو، في 
قضية يتهم فيها بإهانة مسؤولي الدولة، 
ما يعبّد الطريق لإقصاء منافسي أردوغان 
فــــي الانتخابات الرئاســــية المقررة العام 

المقبل.
وأكد المحامي كمال بولات أن القضاء 
طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة 
أشــــهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام 
أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية 

لمدة أربع سنوات.
بلدية  رئيــــس  محاكمــــة  واســــتؤنفت 
إســــطنبول قبل سبعة أشــــهر على حلول 
موعد الانتخابات الرئاســــية والتشريعية 

التي يرجح أن تشهد منافسة حادة.
وكانت الجلسة الســــابقة التي عقدت 
فــــي الحــــادي والعشــــرين مــــن ســــبتمبر 
الماضــــي، فــــي غيــــاب إمام أوغلــــو الذي 
يصف هــــذه المحاكمة بأنهــــا ”تراجيديا 
كوميديــــة“ ومُنعــــت وســــائل الإعــــلام من 
حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل 

القضاة.

ونظريــــا يمكــــن أن يحكــــم علــــى إمام 
أوغلو (52 عاما) العضو في حزب الشعب 
الجمهوري (اشــــتراكي ديمقراطي)، حزب 
المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب 
طيب أردوغان، بالســــجن لمــــدة قد تصل 
أعضاء  إلى أربع ســــنوات بتهمة ”إهانة“ 

المجلس الأعلى للانتخابات.
وأدان محاميــــه كمال بولات المحاكمة 
معتبرا أنها ”قضية سياسية“ ومذكرا بأن 
أي حكم بالسجن لأكثر من عام، ”حتى عام 
ويوم“، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيا من 

الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.
وفــــي مقابلــــة مــــع قنــــاة ”فوكس تي 
التركيــــة الجمعة بدا رئيــــس بلدية  فــــي“ 
إســــطنبول غير مبال. وقال ”لســــت مهتما 
على الإطلاق بما ســــيحدث لي ولا أشــــعر 
بــــأي قلق أو خوف، لكني أشــــعر بالخجل 

من هذه المحاكمة“.
وأضــــاف ”لا يمكــــن إجــــراء محاكمة 
كهذه. إنهــــا تراجيديا كوميدية“. لكنه أكد 
أنــــه ”يثق فــــي القضاء التركــــي العظيم“. 
ويتابــــع المراقبون هــــذه المحاكمة بدقة 
كمؤشــــر على مدى اســــتقلال القضاء قبل 

الانتخابات.
وتأتــــي هــــذه الجلســــة بعــــد انقضاء 
أســــبوع على اتهام رئيس حزب الشــــعب 
للرئاسة  المحتمل  والمرشــــح  الجمهوري 
كمــــال كيليجنــــدار أوغلو ”بنشــــر أخبار 

كاذبة“.

حــــول  جديــــد  قانــــون  وبموجــــب 
المعلومــــات المضللة، يواجــــه كيليجندار 
أوغلو عقوبة قد تصل إلى الســــجن ثلاث 
ســــنوات، وســــيمنع بذلــــك من الترشــــح 

للانتخابات.
وكان كيليجنــــدار أوغلــــو كتــــب فــــي 
تغريــــدة على تويتــــر أنه يحمّــــل حكومة 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة ذات الميــــول 
الإســــلامية مســــؤولية ما أســــماه ”وباء 
في تركيا، مشــــيرا إلى  الميثامفيتاميــــن“ 
أن الســــلطات تسحب الأموال من مبيعات 
المخدرات للمســــاعدة على ســــداد الديون 

الوطنية.
وفــــي مــــارس 2019 ألغت الســــلطات 
التركيــــة الانتخابــــات التــــي فــــاز فيهــــا 
بفــــارق ضئيل إمام أوغلو برئاســــة بلدية 
إســــطنبول، لكنها اضطرت إلــــى التراجع 
بعــــد ثلاثــــة أشــــهر فــــي مواجهــــة تعبئة 
للناخبيــــن ممــــا شــــكل انتصــــارا كبيــــرا 

للمعارض.
ورفــــض أردوغــــان، الذي بــــدأ حياته 
إســــطنبول  لبلديــــة  رئيســــا  السياســــية 
ويعتبــــر المدينــــة معقــــلا لــــه، الاعتراف 
بالنتيجــــة. ودعــــا مســــؤولو الانتخابات 
إلى إجراء اقتراع جديد بعد أن اكتشــــفوا، 
كمــــا أفادت معلومــــات، مئــــات الآلاف من 

”الأصوات المشبوهة“.
إعــــادة  إلــــى  الدعــــوة  قــــرار  وأثــــار 
الانتخابات، بعدما أدى إمام أوغلو اليمين 
الدســــتورية، إدانــــة عالميــــة وموجة دعم 

كبيرة لرئيس البلدية المنتخب.
وبعد أشــــهر وصف أكــــرم إمام أوغلو 
الذيــــن ألغوا نتائــــج الانتخابــــات الأولى 
بأنهــــم ”حمقــــى“، وهذا مــــا أدى إلى رفع 

دعوى قضائية ضده.
ويــــرى كمــــال كيليجنــــدار أوغلــــو أن 
السلطة تحاول بهذه المناورة ”منع رئيس 

البلدية من ممارسة أي نشاط سياسي“.
وقال رئيس حزب الشــــعب الجمهوري 
”لكننــــي أقول لكــــم بوضوح: إمــــام أوغلو 
شــــوكة كبيرة ســــتبقى في حلقكم. لن ندع 

أي شخص يبتلع إمام أوغلو“.
ويبدو أن نظام أردوغان، الذي يواجه 
أزمة اقتصاديــــة خطيرة وتضخمًا تجاوز 
85 فــــي المئة خلال الأشــــهر الاثنى عشــــر 
الماضية، يريد إضعاف المعارضين الذين 
طالتهم أساســــا موجات اعتقالات أعقبت 

محاولة الانقلاب في 2016.
ومنذ منتصف أكتوبر الماضي اعتُقل 
المئــــات من أنصار الداعية فتح الله غولن 
الحليــــف الســــابق الــــذي أصبــــح مصدر 
إزعاج لرئيــــس الدولة الذي يتهمه بتدبير 

محاولة الانقلاب.
حملتــــه  يخــــوض  أردوغــــان  وكان 
الانتخابيــــة على أســــاس ســــجل الرخاء 
الاقتصــــادي والتنميــــة، لكــــن الاقتصــــاد 

التركي صار يترنح بشدة.
ويــــرى أتيــــلا يســــيلادا، المحلل في 
شــــركة غلوبــــال ســــورس بارتنــــرز التي 
تتخذ من إسطنبول مقرا لها، أن ”سنوات 

أضــــرت  المســــؤولة  غيــــر  السياســــات 
بالاقتصاد التركي“.

محددا  الاقتصادي  الوضع  وســـيكون 
لمســـار الانتخابـــات القادمـــة ومقياســـا 
لتوجهـــات الناخبين، فـــإذا نجح أردوغان 
خلال الفتـــرة المتبقية قبل الانتخابات في 
كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم 
وتحســـين الأوضاع المعيشية للأتراك، قد 
يســـتعيد جـــزءا من ثقـــة الناخبين ويرفع 

أسهم شعبيته.
لكن إذا اســـتمر الوضـــع على حاله أو 
ازداد ســـوءا فـــإن ذلك ســـيؤثر حتما على 

حظوظه وحظوظ حزبه.
وتحمّـــل المعارضة التركيـــة الرئيس 
التركي مســـؤولية انهيار الليرة والارتفاع 
القياســـي لمعـــدل التضخـــم وكذلك تردي 
الوضـــع المعيشـــي للمواطنيـــن، متهمـــة 
أردوغـــان بتدمير الليـــرة نتيجة تدخلاته 
في السياسة النقدية وبتقويض مصداقية 
واستقلالية البنك المركزي من خلال فرضه 

تخفيضات قسرية في أسعار الفائدة.
كمـــا تـــرى المعارضة وشـــق واســـع 
من الشـــخصيات السياســـية والأكاديمية 
والحقوقية أن الأزمة التي تعيشـــها تركيا 
هـــي نتـــاج طبيعـــي لسياســـات أردوغان 
ومعاركه الخارجيـــة المدفوعة بطموحات 

شخصية.
ويشـــير المعارضون إلى أن التدخلات 
العســـكرية الخارجية في ليبيا وســـوريا 
وفي نـــزاع قـــره بـــاغ اســـتنزفت موازنة 
الدولة وســـممت علاقات تركيا الخارجية، 
موضحين أن النهـــج الصدامي والعدائي 
الـــذي انتهجـــه أردوغـــان تجاه الشـــركاء 
الغربييـــن والخليجييـــن فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، أضر بالاقتصـــاد التركي وجعل 
المســـتثمرين الأجانـــب يتجنبـــون ضـــخ 

استثمارات في السوق التركية.
وســـيكون ســـباق الرئاســـة في تركيا 
مقارنـــة  المقاييـــس  بـــكل  اســـتثنائيا 
ســـيواجه  حيث  الســـابقة،  بالانتخابـــات 
أردوغان منافســـين شرســـين نجحوا في 
الاســـتفادة من الأزمـــة الماليـــة الطاحنة 
لجهـــة تعزيز موقعهم فـــي مقابل إضعاف 

خصمهم.
وفي الأشـــهر الماضية بدأت ترتســـم 
ملامـــح تحالفـــات حزبية هدفها تشـــكيل 
جبهـــة قوية، لا لشـــيء إلا لعـــزل أردوغان 
سياســـيا. واللافت أن جزءا من التحالفات 
المتوقعة ستشـــمل أحزابا جديدة بعضها 
ولد من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم 
إثر حـــدوث انشـــقاقات واســـعة أضعفت 

الحزب.
ومـــن بيـــن المنشـــقين والمرشـــحين 
المحتمليـــن لمنافســـة أردوغـــان رئيـــس 
وزرائه السابق أحمد داود أوغلو والوزير 

الأسبق علي باباجان.
وتعكـــس اســـتطلاعات الـــرأي ســـأم 
الناخبيـــن من الرئيس بعد ســـنوات قليلة 
مضطربة في تركيـــا تميزت باحتداد توتر 
العلاقات مع بعض حلفاء البلاد في الناتو 
في  الاجتماعـــي  الاســـتقطاب  وبتصاعـــد 
الداخل. وتشـــير هذه النتائج إلى انتصار 
محتمل للمعارضة، إنْ لم يكن في الســـباق 
الرئاســـي فســـيكون في البرلمـــان، حيث 
يأملـــون انتزاع الأغلبية التـــي يتمتع بها 
حـــزب العدالة والتنمية الـــذي ينتمي إليه 

أردوغان.

 باريس - رســـت ســـفينة تديرها منظمة 
خيرية تحمل نحو 230 مهاجرا تم إنقاذهم 
فـــي البحر فـــي مينـــاء فرنســـي الجمعة 
بعـــد أن رفضـــت إيطاليا اســـتقبالها، مع 
احتـــدام الحـــرب الكلامية بشـــأن مصير 
هـــؤلاء المهاجرين بين الدولتين الجارتين 

والعضوين في الاتحاد الأوروبي.
ووافقت الحكومة الفرنســـية الخميس 
على اســـتقبال السفينة أوشـــن فايكينج، 
منتقـــدة بشـــدة رفض الحكومـــة اليمينية 
الجديدة في رومـــا القيام بذلك، قائلة إنها 
ســـتعلق خطط استقبال ثلاثة آلاف مهاجر 

موجودين بالفعل في إيطاليا.
وبينما اتهمت مســـؤولة فرنسية روما 
بخـــرق أواصر الثقـــة وانتهـــاك القوانين 
الدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة المهاجرين، 
وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلوني رد فعل باريـــس بأنه ”غير مفهوم 

وغير مبرر“.
وقالت إن إيطاليا اســـتقبلت ما يقرب 
مـــن 90 ألف مهاجر عند موانئها هذا العام 
وإن الاتحـــاد الأوروبـــي بحاجـــة للقيـــام 

بالمزيد للدفاع عن حدوده.
ورست سفينة أوشن فايكينج الجمعة 
فـــي ميناء عســـكري فـــي تولـــون بجنوب 
فرنســـا وعلـــى متنهـــا مهاجـــرون، بينهم 

العشـــرات مـــن الأطفـــال، تـــم إنقاذهم في 
البحر المتوسط في أكتوبر.

وذكـــرت ســـكرتيرة الدولـــة المكلفـــة 
بشـــؤون أوروبـــا لورانس بـــون أن رفض 
إيطاليا اســـتقبال السفينة ينتهك القواعد 
الأوروبية بشـــأن تقاســـم المسؤوليات أو 

استقبال المهاجرين.
وقالت بون لإذاعة فرانس إنفو ”فُقدت 
الثقة… لأنه كان هناك قرار من جانب واحد 
يعرض حياة الناس للخطر ولا يتوافق مع 

القانون الدولي“.
(إس.أو.إس  منظمـــة  وقالـــت 
ميديترينيان) الخيرية التي تدير ســـفينة 
أوشـــن فايكينج للإنقـــاذ إن من المفترض 
السماح للمهاجرين بالنزول في أقرب دولة 
لمنطقـــة الإنقاذ وتعهدت بالعـــودة للبحر 
لمواصلة عملياتها ”خلال بضعة أسابيع“.
وقالت ميلوني في خطابها الأول أمام 
البرلمـــان الشـــهر الماضي، بعـــد توليها 
رئاسة أكثر الحكومات يمينية في إيطاليا 
منذ الحـــرب العالمية الثانيـــة، إنها تريد 
وقـــف عمليات المغادرة عـــن طريق البحر 
وإن إدارتهـــا لـــن تســـمح للنـــاس بدخول 

إيطاليا بشكل غير قانوني.
وطلبت مـــن الاتحاد الأوروبي الجمعة 
ألا يســـعى لمعاقبة إيطاليـــا على موقفها. 

وقالـــت ”قد تقرر أوروبـــا التعامل مع هذه 
القضيـــة عن طريـــق عزل إيطاليـــا. أعتقد 
أن عـــزل مهربـــي المهاجريـــن على قوارب 

سيكون أفضل“.
وحذر أحد أقرب مساعديها فرنسا في 
وقت ســـابق مـــن الانتقام مـــن إيطاليا عن 
طريق السعي لتقييد حصولها على أموال 
الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي بعد 

جائحة فايروس كورونا.
ودعا المفـــوض الأوروبـــي للاقتصاد 
باولو جينتيلوني، الذي كان رئيس الوزراء 

الإيطالي الأسبق، إلى ضبط النفس.
وقـــال لوســـائل إعـــلام إيطاليـــة فـــي 
بروكسل ”يجب أن تكون العلاقة بين هاتين 
الدولتين العظيمتين ودية وتعاونية. هذا 
ضـــروري لفرنســـا وكذلك لإيطاليـــا، لكنه 

ضروري أيضا للاتحاد الأوروبي“.
وتحـــرص حكومة الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون الوسطية، التي تتهمها المعارضة 
اليمينية المتطرفة في فرنســـا بالتســـاهل 
في قضيـــة الهجرة، علـــى ألا يثير وصول 
السفينة المزيد من الانتقادات في الداخل.

وقال رئيس الهيئة الفرنســـية المعنية 
بالتعامـــل مـــع الأجانب إن تســـع دول من 
الاتحـــاد الأوروبـــي وافقـــت بالفعـــل على 

استقبال ثلثي المهاجرين على السفينة. إيم يي ي

الهجرة ملف خلافي يسمم العلاقات

شعبية أكرم إمام أوغلو تهدد المستقبل السياسي لأردوغان

 لوجه 
ً
بايدن وشي وجها

لإدارة الخصومة

الخلاف بشأن الهجرة 

يحتدم بين فرنسا وإيطاليا

الادعاء التركي يطالب بحظر سياسي 

لعمدة إسطنبول في قضية {إهانة}

ــــــة في تركيا عــــــام 2019 يطرح اســــــم رئيس بلدية  ــــــذ الانتخابات البلدي من
إسطنبول أكرم إمام أوغلو كمرشح محتمل بل وقوي للانتخابات الرئاسية 
فــــــي 2023. ويأتي هذا الطرح من باب نجاحــــــه في الفوز بالبلدية الأهم في 
البلاد والتي تضم زهاء خُمُسِ الســــــكان، ما يجعله منافســــــا قويا للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.

أكرم إمام أوغلو 

شوكة كبيرة ستبقى 

في حلقكم

كمال كيليجندار أوغلو

أريد تحديد نوع 

الخطوط الحمراء 

الواجب احترامها

جو بايدن

المحاكم أداة أردوغان لإقصاء 
منافسيه في الانتخابات

السبت 2022/11/12 
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 واشنطن - ليس الموقف الجمهوري من 
للانقســـامات  موضوعا  النووي  الاتفاق 
داخل الحزب؛ حيـــث ينظر الجمهوريون 
إلـــى العامين اللذين أمضاهما جو بايدن 
فـــي التفاوض مع إيران، من أجل العودة 
إلى الاتفـــاق، على أنهما مضيعة للوقت. 
ولكـــن الأهم من ذلـــك هو أنهـــم يجدون 
فـــي الإطاحـــة بالاتفاق ســـبيلا للإطاحة 
ببايدن نفســـه وبأهم قضية في سياسته 

الخارجية. 
هذا الأمر يشـــكل ثأرا سياسيا كبيرا 
أيضا مـــن لعبة خـــروجٍ ثـــم مفاوضات 

عودة، ثم خروج من جديد. 
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب 
قد أعلـــن خـــروج الولايـــات المتحدة من 
الاتفاق في عـــام 2018، لأنه رأى أن إيران 
تنتهك الاتفاق وتواصل سياســـة تهديد 

مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. 
وليس للاعتقاد الـــذي قال إن ترامب 
كان يريد، بالخروج من الاتفاق، أن يترك 
لســـلفه إرثا عصيّا ما يبـــرره على أرض 
الواقع؛ لأن ترامـــب كان يتوقع بقاءه في 
الرئاســـة للســـنتين الباقيتين من عهده، 
وأربع ســـنوات أخرى بعدهمـــا. أي أنه 
كان يخطط لخوض المزيد من المواجهات 
مع إيران، أو على الأقل تشديد العقوبات 

ضدها. 

الاتفاق لم يعد هدفا

في الأيام الأولى التي تلت فوز بايدن 
بالرئاســـة في عام 2020 أعلن أن العودة 
الى الاتفاق النووي ســـتكون أحد أهدافه 
المفاوضات  عـــادت  وبالفعل  الرئيســـية. 
لكي تســـتأنف فـــي جنيف بعـــد بضعة 
أشـــهر من تولي بايدن منصبه، وتحديدا 
بعد تولـــي الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيسي منصبه في أغسطس عام 2021. 

وأصبـــح لمماطلة البدايـــات أثر على 
النهايـــات دون أن يـــدرك الطرفـــان ذلك. 
الإيرانيون، في عهد رئيســـهم الســـابق 
حسن روحاني، كانوا يريدون العودة إلى 
الاتفـــاق قبل أن يحل موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية الإيرانيـــة. وروحاني نفســـه 
كان يريد أن يخرج من الرئاســـة بإنجاز 
يُورّثه لخليفـــة إصلاحي من أنصاره. إلا 
أن تباطؤ الرئيس بايدن دفع المســـؤولين 
تباطؤهـــم  ممارســـة  إلـــى  الإيرانيـــين 
الخاص، لســـبيين اثنين على الأقل: الأول 
هـــو مواصلـــة عمليـــات التخصيب كي 
تشـــكل عامل ضغـــط إضافيـــا للحصول 
على المزيـــد من التنـــازلات. والثاني هو 
عدم ظهورهم في موضع الضعيف، وهي 
تهمة ظلـــت تلاحق فريـــق التفاوض في 

عهد روحاني. 

وقـــد قـــال روحانـــي في 5 ســـبتمبر 
الماضي إن العودة إلـــى الاتفاق النووي 
منـــذ أكثر من عام، عندما  كانت ”ممكنة“ 
كانت حكومته لا تزال في الســـلطة. وكان 
المفاوضـــون الإيرانيـــون فـــي حكومتـــه 
قـــد توصلوا بالفعل إلى اتفاقات بشـــأن 
كيفيـــة رفع العقوبات عـــن إيران، وكذلك 
كان التنفيـــذ الكامـــل للاتفـــاق النووي 
ممكنـــا من جانب طهـــران، بعد 6 جولات 
مـــن المحادثـــات بمشـــاركة أميركية غير 
مباشـــرة في فيينا، حتّى أنه تم الانتهاء 
مـــن ”حوالـــي 70 إلـــى 80 فـــي المئة“ من 

مسودة الاتفاق.
وفـــي إشـــارة إلى هـــذا الواقـــع قال 
روحاني فـــي 23 يونيو من العام الماضي 
”إذا أرادوا (الأميركيـــون)، فيمكننا إنهاء 
العقوبـــات اليـــوم وليـــس غـــدا، اليوم 
23 يونيـــو يمكننـــا إنهـــاء العقوبـــات. 
نمنـــح الدكتور (عبـــاس) عراقجي (كبير 
المفاوضـــين الإيرانيـــين) الصلاحية الآن 
للذهـــاب إلـــى فيينا كي يضع اللمســـات 
الأخيـــرة علـــى الاتفاق في غضـــون أيام 

قليلة، وسيتم رفع العقوبات“. 
ولكـــن الرئيس بايدن فـــوّت الفرصة 
على نفســـه، قبل أن يُفوّتهـــا الإيرانيون 

فيما بعد على أنفسهم أيضا.
واســـتغرق الأمر نحو عـــام ونصف 
العـــام مـــن المفاوضات حول مـــا إذا كان 
يمكن الحصـــول على ضمانـــات تقضي 
بعدم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق 
من جديد، وحول ما إذا كان يتوجب رفع 
العقوبات عـــن الحرس الثوري الإيراني، 
ورفعـــه من قائمـــة المنظمـــات الإرهابية، 
ومن ثم  تغيير تصنيف الشركات التابعة 

له.
وحتـــى الثاني من ســـبتمبر الماضي 
كان تبـــادل الملاحظات حـــول المقترحات 
التي قدمها الوســـيط الأوروبي جوزيب 
بوريل قـــد انتهى إلى نوع مـــن التوافق 
علـــى الســـطر الأخيـــر. وهـــو وقت ظل 
المســـؤولون الإيرانيـــون يعتقـــدون أنه 
يمضي في صالحهم، ولكـــن العكس هو 

ما حصل. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانـــي، ناصر كنعاني، في بيان ضمن 
موقـــع الوزارة علـــى الإنترنـــت في ذلك 
اليوم، إن رد إيـــران يتخذ ”مقاربة بناءة 

تهدف إلى إنهاء المفاوضات“.
ولكـــن الوقـــت كان قـــد فـــات بعد أن 
دخلـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي أجواء 
النصفيـــة.  للانتخابـــات  الاســـتعداد 
ووجـــد المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيد برايس مخرجـــا في ذلك 
اليوم نفســـه بالقول ”نحن نـــدرس الرد 
الإيراني وســـنرد عليه من خلال الاتحاد 

الأوروبـــي، لكنـــه للأســـف ليـــس بنّاء“.
وكانت مســـودة النص النهائي التي 
قدمهـــا الاتحـــاد الأوروبي جاهـــزة منذ 
أبريـــل، وقدمت إيـــران ردهـــا عليها في 
الخامس عشـــر من الشـــهر ذاتـــه، بينما 
قدمـــت الولايـــات المتحـــدة مقترحاتهـــا 
الخاصـــة بالـــرد الإيرانـــي فـــي الرابع 

والعشرين من أبريل. 

وكلما تعمـــدت إدارة الرئيس بايدن 
التأخير خشـــية الانتقـــادات التي تنتظر 
الاتفاق، فضلا عـــن محاولاتها لتخفيف 
معارضة حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم 
للاتفـــاق برمته، بحثت إيـــران عن ذرائع 
لتأخيـــر مضـــاد؛ تارة بطلـــب الحصول 
علـــى ”ضمانات أقـــوى“، وتـــارة أخرى 
بطلب الحصول على ”إشارات إلى حسن 
النيات“، وهو مـــا كان يعني الإفراج عن 

بعض الأموال الإيرانية المحتجزة. 
وتجـــدد التعثـــر عندما أكـــدت إدارة 
بايـــدن أنها لا تســـتطيع تقديم ضمانات 
قويـــة تتجاوز فتـــرة ولايتـــه ”لأن خطة 
العمل الشـــاملة المشتركة ليست معاهدة 
ملزمة قانوناً وإنما هي تفاهم سياسي“.

المتاجرة بإثارة الخوف

الآن، أصبح كل هذا السجال في خبر 
كان. ليـــس لأن الرئيس بايـــدن لن يعود 
قادرا على أن يقدم أي ضمانات إضافية، 
بـــل لأن الإفراج عـــن الأمـــوال الإيرانية 
المحتجزة في الخارج، والتي تقدر بنحو 
120 مليار دولار، أصبح مســـتحيلا. كما 
أن التســـوية الملتويـــة التـــي اقترحهـــا 
بوريل للخروج من عقدة تصنيف الحرس 

الثوري الإيراني لن تعود مقبولة أيضا. 
وقـــد أصبـــح دور إيران فـــي الحرب 
ضـــد أوكرانيا عاملا إضافيا يمنع تقديم 

مكافأة بهذا الحجم إلى إيران.
حاول الرئيس بايدن المتاجرة بإثارة 
الخوف من مشروع إيران النووي، قائلا 
إنه لـــن يســـمح بامتلاك إيران أســـلحة 
نوويـــة. وذلك علـــى الرغم مـــن أنه كان 
يعـــرف أن إنتـــاج أســـلحة نووية ليس 
وشـــيكا، وأن تلك الأسلحة لن تفيد إيران 
بمقـــدار ما تفيدها الأموال. كما أن اتفاقا 
لـــم يلحـــظ النشـــاطات الإرهابيـــة التي 
ترعاهـــا المنظمات التابعـــة لإيرانية في 
المنطقـــة، ولا التهديدات التـــي يتعرض 
لهـــا الوجـــود الأميركي نفســـه، كان مما 
لا يمكن ابتلاعه بســـهولة حتى بالنسبة 
إلى إدارتـــه. وها هو الاتفـــاق الآن، بأي 
صيغة من صيغه النهائية، قد أصبح من 

المستحيل أن يبتلعه الكونغرس. 
لقد أضاع الطرفان فرصة لن تعوّض. 
وما وقع من تطورات داخل إيران نفسها 

جعل المستحيل أكثر استحالة. 
الســـؤال الذي يشـــغل المراقبين هو: 

ماذا بعد؟
إيـــران لـــن تتخلـــى عـــن برنامجها 
النـــووي، كمـــا لـــن تتخلـــى عـــن دعـــم 
ميليشـــياتها فـــي المنطقـــة، حتـــى وهي 
تواجـــه أوضاعا داخلية تهدد اســـتقرار 

النظام. 
الولايـــات  تمتلـــك  لا  المقابـــل  وفـــي 
المتحدة إستراتيجية أخرى تجاه إيران. 
لقـــد كان التفاوض هو إســـتراتيجيتها 
الوحيدة. وكان قوْل ”إن جميع الخيارات 
مطروحـــة علـــى الطاولـــة“ مجـــرد كلام 
للتســـويق الإعلامي، لأن تراجـــع الدعم 
العســـكري الأميركي لـــدول الخليج كان 
مؤشـــرا على عدم وجود خيـــارات بديلة 
أو ”خطـــة ب“. كمـــا أن الطاولة الأخرى 

نفسها غير موجودة أصلا. 
عامان إضافيان من الفوضى هما ما 
ينتظر المنطقـــة حتى يعود الجمهوريون 
إلى السلطة في الولايات المتحدة. في تلك 
اللحظة سوف تكون هناك طاولة، وتوجد 

فوقها خيارات.

في العمق السبت 2022/11/12 6

السنة 45 العدد 12595

تباطؤ بايدن دفع الإيرانيين إلى ممارسة تباطئهم الخاص

الاتفاق النووي مع إيران مات
طاولة الرئيس بايدن بلا خيارات والمنطقة تنتظر الفوضى

تعني سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأميركي أن السياسات 
الخارجية للرئيس جو بايدن ســــــتتعرض لسيل من الانتقادات العنيفة، وأن 
الاتفاق النووي مع إيران سيكون أول ضحية، وأن الجمهوريين سيجعلون 
الإطاحة بهذا الاتفاق أحد أبرز انتصاراتهم خلال السنتين المقبلتين، ليكون 

ذلك مقدمة لعودتهم إلى البيت الأبيض. 

الإفراج عن الأموال 

الإيرانية المحتجزة في 

الخارج، والتي تقدر بنحو 

120 مليار دولار، أصبح 

مستحيلا

مع انتشار الاحتجاجات في جميع 
أنحاء إيران في الشهر الماضي، 

أولى الحرس الثوري الإيراني اهتماما 
خاصا لتهديد آخر أقل وضوحا للنظام 
وهو اتفاق سلام محتمل بين أذربيجان 

وأرمينيا.
وكجزء من التدريبات العسكرية 

واسعة النطاق، تدرب الحرس الثوري، 
وللمرة الأولى على استخدام جسور 
مؤقتة لعبور نهر آراس، الذي يفصل 
إيران عن أذربيجان وأرمينيا. وكان 

استعراض القوة العسكرية، وهو 
تدريبات روتينية، رسميا رسالة رمزية 

إلى أذربيجان مفادها أن طهران لن تقبل 
التغييرات في هذه المنطقة الحدودية.

ولكن لماذا تشعر إيران بالقلق الشديد 
من أي اتفاق سلام محتمل بين العدوين 
اللدودين والذي قد يؤدي إلى مثل ذلك 

التغيير؟ وكيف يمكن لتغيير بسيط على 
الخارطة تحدي القوة الإيرانية؟

وكجزء من مخرجات وقف إطلاق 
النار الذي توسطت فيه روسيا في عام 

2020 والذي أنهى فعليا الحرب التي 
استمرت 44 يوما بين أرمينيا وأذربيجان، 
والتي دارت رحاها حول منطقة ناغورني 

كاراباخ، وافقت أرمينيا على بناء 
خط مواصلات بين أذربيجان الغربية 

ومقاطعة ناخشيفان التابعة لها، والتي 
تحيط بها الأراضي الأرمينية والإيرانية، 

وتشترك في حدود صغيرة مع تركيا. 
وكان الهدف من الاتفاق هو ضمان حركة 

المواطنين والمركبات والبضائع دون 
عوائق بين المنطقتين الأذريتين.

وسيتم ضمان السيطرة على ذلك 
الممر من قبل جهاز الأمن الفيدرالي 

الروسي “أف أس بي“، وهو أحد 
الأسباب التي جعلت ذلك الممر نقطة 

خلاف، حيث تخشى أرمينيا من أن يؤثر 
ممر ناخشيفان على سيادتها الوطنية، 
وبالتالي يؤثر على حدودها مع إيران.

وباعتبارها الفائز الواضح في 
الحرب التي استمرت 44 يوما، تمارس 

أذربيجان الضغوط من أجل تنفيذ اتفاق 
موسكو وتريد من أرمينيا بناء خطوط 

برية وسكك حديد على طول حدودها مع 
إيران، دون أي محطات لفحص جوازات 

السفر أو الجمارك.
وتدرك طهران من جانبها، أن ممر 

ناخشيفان من شأنه ربط البر الرئيسي 
لأذربيجان ليس فقط بمنطقتها في قلب 

أرمينيا ولكن أيضا بحليفتها تركيا، 
والتي تعد المنافس الإقليمي لإيران.

وإذا تم بناء ممر ناخشيفان، فسوف 
يمنح تركيا طريقا بريا جديدا إلى جنوب 
القوقاز، والذي من المرجح أن تستخدمه 

القيادة التركية لتعزيز وجودها في 
المنطقة الغنية بمصادر الطاقة، بل إن 
تركيا سوف تكتسب طريقا أسرع إلى 
أسواق آسيا الوسطى، وهو انتصار 

جيوسياسي كبير لأنقرة، مما يمنحها 

نقطة انطلاق لتنفيذ بعض أهدافها 
القومية التركية الطموحة.

كل تلك التطورات يمكن أن تضعف 
موقف إيران في المنطقة، ولن ينهي ذلك 

الممر اعتماد أذربيجان على إيران في 
العبور فحسب، بل سيقضي أيضا على 
احتكار الجمهورية الإسلامية لخدمات 

النقل العابر في جنوب القوقاز، وسينقل 
الممر أيضا مفاتيح السيطرة على توزيع 
الموارد المائية في حوض نهر آراس إلى 

باكو.
والسبب الأمني هو السبب الأخير 

وراء خشية السلطات الإيرانية من ممر 
ناخشيفان، فإذا تم بناؤه على النحو 

المقترح، فقد يستخدمه أعداء إيران 
لأغراض عسكرية.

وعلى الرغم من تمتع أذربيجان 
بأغلبية شيعية، لكن لديها علاقات 

عسكرية قوية مع إسرائيل، والتي تعد 
العدو اللدود لإيران. ويعلم الجميع 
أن الجيش الإسرائيلي سيتطلع إلى 
استخدام الأراضي الأذرية في حالة 

نشوب حرب كبيرة مع إيران، وآخر شيء 
تريده طهران هو رؤية اتفاق سلام بين 

أذربيجان وأرمينيا يمهد الطريق لتواجد 
إسرائيلي في المنطقة.

ويبدو أن الجمهورية الإسلامية 
عازمة على منع بناء ممر العبور عبر 

الأراضي الأرمينية.
وفي أعقاب التدريبات العسكرية 
التي أجرتها طهران في آراس، افتتح 

وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية 
في كابان، في مقاطعة سيونيك جنوب 

أرمينيا، وهي منطقة ذات أهمية 
إستراتيجية حيث يمر عبرها ممر 

ناخشيفان. وكانت تلك إشارة أخرى إلى 
أذربيجان بأن إيران ترى نفسها لاعبا 

رئيسيا في جنوب القوقاز. وتدرس إيران 
أيضا بيع أسلحة، خاصة طائرات ”شاهد 

– 136“ دون طيار، إلى أرمينيا.

وتظهر طهران نواياها من دون تردد، 
حيث بث التلفزيون الحكومي بعد أيام 

قليلة من المناورات العسكرية مقطع فيديو 
على قناة ”سحر“ الناطقة باللغة الأذرية 

حذر فيه أذربيجان من أن ”أي شخص 
ينظر إلى إيران بطريقة خاطئة سيتم 
تدميره“. وفي حين سعى المسؤولون 

الإيرانيون في وقت لاحق إلى التقليل من 
شأن تلك الرسالة، مؤكدين على ”العلاقات 

الودية والأخوية“ بين البلدين، لكن من 
الصعب عدم اعتبار الأحداث الأخيرة 

صورة من صور التصعيد.
وما فتئت أذربيجان تُظهر نفس 

الروح القتالية ضد إيران، حيث أيدت 
المقالات الأخيرة التي نشرت في وسائل 

الإعلام المقربة من الحكومة طلب انفصال 
المحافظات الإيرانية والتي يشكل 

الأذريون فيها غالبية السكان. وبالنظر 
إلى ذلك التطور، فمن الممكن أن التدريبات 

العسكرية للحرس الثوري الإيراني 
بالقرب من الحدود الأذرية – والتي 

أجريت وسط الاحتجاجات في الأجزاء 
التي تتواجد فيها الأغلبية الأذرية – كانت 

في الواقع مخصصة للجمهور المحلي.
وما هو واضح للعيان، هو أن 

العلاقات الحالية بين أذربيجان وإيران 
ليست ودية ولا أخوية، وفي حين أن 
أذربيجان بلد علماني، لكن العقيدة 

الشيعية هي الشيء الوحيد الذي يشترك 
فيه البلدان. وتملك باكو وطهران حلفاء 

مختلفين، وأولويات مختلفة، وأهداف 
جيوسياسية مختلفة.

وبالتالي، إذا نجحت أذربيجان في 
نهاية المطاف في بناء جانبها من ممر 

ناخشيفان المدعوم من روسيا، فإن إيران 
ستكون ثاني أكبر خاسر في حرب عام 

.2020

كيف يمكن لاتفاقية سلام

بين أرمينيا وأذربيجان

أن تقض مضجع إيران

نيكولا ميلكوفيتش
كاتب صربي 

ظهر نفس الروح 
ُ
أذربيجان ت

القتالية ضد إيران، حيث 

أيدت وسائل الإعلام المقربة 

من الحكومة طلب انفصال 

المحافظات الإيرانية التي يشكل 

الأذريون فيها غالبية السكان

أي تغيير بسيط على الخارطة سيتحدى القوة الإيرانية

إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي



 واشــنطن - يواجـــه العالـــم مخاطر 
غير مســـبوقة جراء تغيّر المناخ. ويحذر 
متأثـــرة  منطقـــة  كل  أن  مـــن  محللـــون 
بالتغيرات المناخية الخطيرة والمتسارعة 
تمثل جرس إنذار للبشـــرية، حيث لا مفر 
من أن تتجـــاوز تداعيـــات المناخ حدود 
المجـــال البيئي لتمس المجال الاجتماعي 
والسياسي. ومع أن تغير المناخ نادرا ما 
يكون السبب الرئيسي لأي نزاع، إلا أنه 

قد يشكل عاملا مضاعفا للمخاطر.
ويحمـــل تغيّـــر المنـــاخ خطـــر إذكاء 
النزاعـــات حول العالـــم، ليفاقم المعاناة 
الناجمة عن التداعيات المباشرة للارتفاع 

السريع في درجة حرارة الأرض.
ولقـــد أصبـــح فهم المخاطـــر الأمنية 
المتصلة بالمناخ والاســـتجابة لها أولوية 
إستراتيجية، وهذه المخاطر وثيقة الصلة 
بســـياقاتها، وهي تخلّف آثـــارا متباينة 
حســـب المناطق والبلـــدان والمجتمعات 
المحلية، فهي تؤثر على النساء والرجال 
والشـــباب بطرق مختلفـــة. وتزداد حدة 
المخاطر عندما تكون النزاعات الســـابقة 
أو الحالية قد قوّضت قدرة المؤسســـات 
والمجتمعـــات المحليـــة على اســـتيعاب 
الضغـــوط الإضافيـــة، الناجمة عن تغير 

المناخ أو التكيف مع البيئة المتغيرة.

وعلـــى ســـبيل المثال، ستشـــتد حدة 
التنافس، بينمـــا تؤدي موجات الجفاف 
إلى شـــح متزايد في الغذاء والمياه، فيما 
يفرّ ســـكان المناطق الأكثر تأثّرا، ويفتح 
ذوبـــان الجليـــد فـــي المنطقـــة القطبية 
للبلـــدان  جديـــدة  مجـــالات  الشـــمالية 
للتزاحـــم على المـــوارد والنفـــوذ، وهي 
جميعهـــا عوامـــل تعزز إمكانيـــة اندلاع 

نزاعات.

وبينمــــا يطرح تغيّر المنــــاخ تهديدات 
أمنية جديدة، يمثّل أيضا تحديات كبيرة 
بالنســــبة للجيش الأميركي، الذي ينشــــط 
حول العالم لــــردع الخصوم والتعامل مع 

الأزمات.
والفيضانات  العواصــــف  وتســــببت 
بالفعل في أضرار تقدّر كلفتها بالمليارات 
من الدولارات بالنسبة للقواعد الأميركية، 
في وقــــت تبدو الأمــــور فــــي طريقها إلى 

التدهور.
ويزيــــد تكــــرار الكــــوارث الطلب على 
الجنود، ومن شأن الظروف البيئية الأكثر 
حدّة أن تتطلب إدخال تغييرات في برامج 

التدريب والمعدّات.
وكتــــب وزيــــر الدفــــاع الأميركي لوين 
أوستن في مقدّمة لتقرير للعام الحالي عن 
التقدّم في جهــــود التكيّف مع تغيّر المناخ 
أن ”ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط 
هطول الأمطــــار وأحوال الطقــــس الأكثر 
تكرارا وحدّة، والتــــي لا يمكن التنبؤ بها 
نتيجــــة التغيّــــر المناخي، تفاقــــم المخاطر 

الأمنية الحالية وتخلق تحديات جديدة.
وأضــــاف أن ”تغيّر المناخ يزيد الطلب 
على العمليات العســــكرية وحجمها على 
الصعيــــد الداخلــــي وحول العالــــم، وفي 
الوقت ذاته يقوّض الجهوزية العســــكرية 
ويفــــرض تكاليــــف غير قابلة للاســــتدامة 

بدرجة أكبر على وزارة الدفاع“.
وسبق أن شــــددت روزماري ديكارلو، 
وكيلة الأمين العام للشــــؤون السياســــية 
وبناء الســــلام، في الإحاطة التي قدمتها 
إلــــى مجلــــس الأمن فــــي عــــام 2020، على 
أن تغيــــر المناخ قد خلّــــف تداعيات كبيرة 
على قدرتنــــا على منع نشــــوب النزاعات 
والحفاظ على الســــلام في مختلف أنحاء 

العالم.
وينطبــــق هــــذا على الســــياقات التي 
تدير فيها إدارة شــــؤون السلام والشؤون 
السياســــية التابعة للأمم المتحدة بعثات 
سياسية خاصة (يوجد معظمها في بلدان 
معرضة بشــــدة لآثار تغير المناخ حســــب 
مؤشــــر مبادرة التكيّــــف العالمي لجامعة 
نوتــــردام)، وكذلــــك على البيئــــات التي لا 
توجــــد فيها بعثــــات، حيث تقــــدم الإدارة 
الدعم للمنســــقين المقيمــــين للأمم المتحدة 
في مجــــال منع نشــــوب النزاعات وصنع 
الســــلام وبناء الســــلام، بما فــــي ذلك من 

خــــلال البرنامج المشــــترك بــــين البرنامج 
الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء 
الســــلام لبناء القدرات الوطنية على منع 

نشوب النزاعات.

تضرر القواعد

تشــــير مورغان هيغمان، الباحثة لدى 
”برنامــــج ســــي.أس.آي.أس لأمــــن الطاقة 
إلى التوتــــر القائم بالفعل  وتغير المناخ“ 
بشــــأن كيفية التعامل مع تغيّر المناخ، في 
وقت ستمهّد تداعياته الملموسة لـ“اندلاع 

نزاعات ضمن وعبر حدود الدول“.
وقالت هيغمــــان إن ”العديد من الدول 
تواجه صعوبات مرتبطة بالجفاف وشح 
الميــــاه وارتفاع مســــتوى البحــــر والحر 
الشــــديد، وهــــي تداعيــــات ســــتؤدي إلى 
انخفــــاض الإنتــــاج الاقتصــــادي وتفاقم 
مســــتويات  زيــــادة  وتتطلــــب  الهجــــرة، 

المساعدات الإنسانية“.
وأكّــــد غريغوري بولــــوك، مدير مكتب 
المنطقــــة القطبيــــة الشــــمالية وسياســــة 
الصمود العالمي التابع للبنتاغون، والذي 
يتولى مسؤولية التعامل مع الانعكاسات 

الأمنية لتغيّر المناخ، أن الولايات المتحدة 
”تراقــــب عن كثــــب“ الازديــــاد المحتمل في 

التنافس على الموارد.
ولفت إلى أن ازدياد الهجرة المدفوعة 
بتغيّر المناخ ”يمكن أن يزعزع الاســــتقرار 
في مختلف مناطق العالم“، بينما يشــــكّل 
تســــبب ذوبان الجليــــد في فتــــح ممرّات 
جديدة فــــي المنطقــــة القطبية الشــــمالية 
والتنافس الذي سيخلقه ذلك، مصدر عدم 

استقرار آخر.
وقــــال بولــــوك إن فــــي الوقــــت الذي 
تسعى فيه مختلف الدول لتحقيق أهداف 
في المنطقــــة، ”يكمن مصــــدر قلقنا في أن 
يتســــبب ذلك في تغيّر فــــي البيئة الأمنية 
في هــــذا الجزء من العالــــم. كانت المنطقة 
القطبية الشــــمالية تاريخيا منطقة تعيش 

حالة سلام، ونأمل بأن نبقيها كذلك“.
فضــــلا عن ازديــــاد احتمــــالات اندلاع 
نزاعات، يطرح تغيّر المناخ الذي يناقشــــه 
قادة العالم خلال مؤتمر ”كوب27“ المنعقد 
فــــي مصر هذا الأســــبوع، تحديات أخرى 

بالنسبة للجيش الأميركي.
وأوضــــح بولــــوك أن ثــــلاث قواعــــد 
عســــكرية أميركيــــة تعرّضت إلــــى أضرار 

تقــــدّر كلفتهــــا بتســــعة مليــــارات دولار، 
نتيجة أعاصيــــر وفيضانات ضربتها في 
العامــــين 2018 و2019، بينما توجد مواقع 
رئيسية حول العالم ”يرجّح بأن تتعرّض 
بشــــكل متزايد إلى الخطر بفعل العوامل 
المرتبطــــة بتغيّــــر المناخ، ســــواء كان ذلك 
نتيجة التعرية في المناطق الســــاحلية أو 

الفيضانات أو ازدياد الأعاصير“.

تقليص الجهوزية

يعنــــي تغيّر المناخ أيضــــا أن الجنود 
ســــيخوضون معارك في ظــــروف صعبة، 
وهــــو أمــــر أقــــرّت وزارة الدفــــاع بأنه قد 
يســــتدعي إدخــــال تعديلات علــــى برامج 

التدريب والمعدات.
وجاء فـــي تقريـــر للجيـــش الأميركي 
بشـــأن تقدّمه في التكيّف مـــع المناخ، بأنه 
حاليـــا ”يقيّـــم ويراجـــع برامـــج الاختبار 
وعمليات  والتمرينات  والمعدات  والتدريب 
التغيّـــر  اعتبـــارات  لدمـــج  الاســـتحواذ، 

المناخي“.
وتســــتجيب القوات الأميركية بالفعل 
لعــــدد متزايــــد من الكــــوارث، ســــواء في 

الداخــــل أو الخارج. وقال بولوك ”نشــــهد 
ازديادا فــــي تكــــرار الكــــوارث، وبالتالي 
ازديادا في الطلب على القوات العسكرية 
عمليــــات  فــــي  للمســــاهمة  الأميركيــــة 

الاستجابة“.
أوكلت  المتحــــدة،  الولايــــات  وداخــــل 
قــــوات الحــــرس الوطني مهمــــة مكافحة 
حرائق الغابــــات على مدار العام، بدلا من 
القيام بذلك خلال موســــم معينّ، وهو أمر، 
بحسب بولوك، ”يثقل كاهل قوّتنا ويقلّص 

الجهوزية“.
وتضمن مقتــــرح موازنة الدفاع للعام 
2023 تمويــــلا مرتبطــــا بالمنــــاخ يزيد عن 
ثلاثة مليارات دولار، بينما ســــلط الجيش 
الأميركــــي الضــــوء علــــى التهديــــد الذي 
يشــــكّله تغير المنــــاخ في ”إســــتراتيجية 
الدفاع الوطني للعام 2022“ التي وضعها.
لكن تبدّل الشخصية التي تتسلّم سدة 
الحكم فــــي البيت الأبيض قــــد يؤدي إلى 
تخفيف الاهتمام بالتحديات الناجمة عن 
تغير المناخ، وهو أمر شددت هيغمان على 

أن البنتاغون عليه تجنبه.
وقالت ”لا يمكــــن للجيش ألا يفكّر في 
تغيّر المناخ.. المخاطر كبيرة جدا وعديدة“.

 شرم الشيخ (مصر) - لم يكتف المدافعون 
عن المنـــاخ بالتنديد بالممارســـات المضرة 
بالتركيبـــة الحيوانية والكائنات الحية بل 
تعدّوها إلى التنديـــد بالطائرات الخاصة 
القادمة إلى مؤتمر المناخ المنعقد في شـــرم 
الشيخ المصرية، معتبرين أن العدد الكبير 
من الطائرات الخاصة واستخدامها خلال 
المؤتمر وخارجه من شأنه مفاقمة الأزمات 

البيئية.
وانتقدت منشورات كثيرة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي موفدين لاستخدامهم 
طائرات خاصة للوصول إلى شـــرم الشيخ 
للمشـــاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ 

في أحدث انتقـــاد لـ“كوب 27“ الذي تنظمه 
الأمم المتحدة في مصر.

وتضمنت منشورات وتقارير تقديرات 
مختلفـــة لعدد هـــذه الطائـــرات التي تقل 
موفدين إلى اللقاء المقام في منتجع شـــرم 

الشيخ على البحر الأحمر.
وفي اليوم السابق لبدء المؤتمر، أوقف 
مئات من الناشـــطين البيئيـــين الطائرات 
الخاصـــة التي تغادر مطار ســـخيبول في 
أمستردام من خلال الجلوس أمام عجلاتها 

والتجول في المدرج على الدراجات.
وقالـــت مجموعة العمـــل المناخي ضد 
المعلومـــات المضللة التـــي تحلل الميول في 

الأخبـــار الكاذبة عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي في تقريـــر الخميس إن الكلام 
عـــن ”نفـــاق ونخبوية“ مزعومـــين كان من 
بين مواضيع التركيز الرئيسية في رسائل 
المشـــككين في الأزمة المناخية خلال ”كوب 

.“27
وأكدت مصادر رسمية ادعاءات واسعة 
الانتشـــار تفيـــد بـــأن حوالـــي 400 طائرة 
خاصـــة حطت خـــلال ”كـــوب 27“. وذكرت 
بعض وسائل الإعلام أرقاما أقل من جانب 
أطراف تتعقب حركـــة الطيران، إلا أن ثمة 
رحلات خاصة لـــم تدرجها أجهزة المراقبة 

الجوية.

وجاء في منشور مضلل بالإسبانية أن 
1500 طائرة خاصة حطت في شرم الشيخ. 
وأرفـــق بصـــورة قديمـــة لطائـــرات خلال 

منتدى للطيران في لاس فيغاس.
وقال مصدر مصري مقرب من سلطات 
الطيران طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة 
فرانس برس الخميس ”حطت أكثر من 400 
طائرة خاصة في الأيام القليلة الماضية في 

مصر“.
وأضاف ”كان هناك اجتماع قبل ’كوب 
27‘ توقـــع خلالـــه مســـؤولون مجيء هذه 
الطائـــرات واتخـــذوا بعـــض التدابير في 

مطار شرم الشيخ لاستقبالها“.
وفي الســـادس من نوفمبـــر قال أحمد 
موســـى وهو مقدم برنامـــج حواري مقرب 
من الســـلطة ”اســـتقبل مطار شرم الشيخ 
أكثـــر من 300 طائرة خاصة. تم تأهيل ممر 

إضافي يستقبل الرحلات المختلفة“.
الأولــــى  الانتقــــادات  هــــذه  وليســــت 
للاســــتخدام المكثّف للطائرات، بل ســــجلت 
انتقادات كثيرة أيضا لاســــتخدام الطائرات 
الســــابق في  الخاصــــة خــــلال ”كــــوب 26“ 
غلاســــغو فــــي نوفمبــــر 2021. وجــــاء فــــي 
تقديــــرات أوردتها وســــائل الإعــــلام حول 
عدد الطائرات الخاصة المستخدمة في ذلك 
الحــــدث أنه تــــراوح بين أقل مــــن 200 و400 

تقريبا.
وتحققت وكالة فرانس برس من صحة 
منشـــورات فـــي تلـــك الفترة بلغـــات عدة 
تضمنت صورة طائرات رابضة على مدرج 
مدعية أنها استخدمت من جانب القادة في 
”كـــوب 26“. إلا أن التفتيـــش عـــن الصورة 
عبـــر محـــركات البحث أظهـــر أن الصورة 
ملتقطـــة قبل ســـنوات وهـــي لطائرات في 
مطار في نيو أورلينز في الولايات المتحدة.

مـــن جانـــب آخر، لـــم يقتصـــر انتقاد 
على  المندوبين المشـــاركين في ”كـــوب 27“ 

ناشـــري الأخبـــار الكاذبة. ففـــي الخامس 
مـــن نوفمبـــر احتـــل مئـــات من ناشـــطي 
المنـــاخ بعضهـــم علـــى دراجـــات هوائية 
باحـــة مخصصـــة للطائـــرات الخاصة في 
مطار ســـخيبول فـــي أمســـتردام مطالبين 
بمنع مثـــل هذه الطائرات. ونظمت الحركة 
الاحتجاجية منظمتا غرينبيس وإكستنشن 

ريبيليون المدافعتان عن البيئة.
الطائـــرات  إن  إحصائيـــات  وتقـــول 
الخاصة تســـهم فـــي التغيـــرات المناخية 
حيـــث ينتج الـــركاب في طائـــرات خاصة 
انبعاثات مســـببة للاحترار المناخي للفرد 

أكثر من ركاب الرحلات التجارية.

وتنتج الرحلات الجوية غازات الدفيئة 
– بخاصة ثاني أكســـيد الكربون – من حرق 
الوقود. وتســـاهم هذه الغازات في ظاهرة 
الاحتباس الحراري. وتعد الانبعاثات لكلّ 
كيلومتر تجتازه الطائرة أســـوأ بكثير من 
أي شكل آخر من وســـائل النقل. ويختلف 
ذلـــك اختلافاً كبيـــراً اعتمـــاداً على حجم 
الطائرة، ومـــدى كفـــاءة محركاتها، وعدد 
الركاب على متنها، لكن الطائرات الخاصة 
تنتـــج عمومـــاً انبعاثات أكثـــر بكثير لكلّ 

راكب من الرحلات الجوية التجارية.
وهنـــاك العديد من النمـــاذج المختلفة 
للطائرات الخاصة، لكن المواقع المخصصة 
لرصد حركة الطيران تفيـــد بأن الطائرات 

التي كانـــت تتجه في أغلـــب الأحيان إلى 
مصـــر قبل قمة المناخ هي غلفســـتريم جي 
650 والتـــي تســـتخدم حوالـــي 500 غالون 

(1893 لتر) من الوقود في الساعة.
وتفيد الحملة الأوروبية للنقل النظيف 
بـــأن انبعاثات الطائرات الخاصة قد تصل 
إلـــى طنين مـــن ثاني أكســـيد الكربون في 
الساعة وهي أكثر تلويثا بين خمس مرات 

و14 مرة للفرد من طائرة تجارية.
لاحتســـاب  إلكترونيـــة  أداة  وتشـــير 
الدوليـــة  المنظمـــة  وفرتهـــا  الانبعاثـــات 
للطيران المدني إلى أن طائرة ركاب تجارية 
تتســـبب بنصـــف طن مـــن ثاني أكســـيد 
الكربون بالإجمال خلال رحلة من لندن إلى 

شرم الشيخ.
وثمة أكثر من 33 ألف شخص مسجلين 
للمشـــاركة فـــي ”كـــوب 27“ حيـــث يجري 
المندوبـــون مفاوضات لتوفير مســـاعدات 
للـــدول النامية لإضفاء طابـــع أكثر مراعاة 
وتحســـين  اقتصاداتهـــا  علـــى  للبيئـــة 

مقاومتها لتداعيات الاحترار المناخي.
ويقول علماء إن التغير المناخي الناجم 
عن اســـتهلاك البشـــر للوقـــود الأحفوري 
يفاقـــم الكـــوارث المدمرة والقاتلـــة ومنها 
الفيضانات وموجات الحر والجفاف التي 
يرجـــح أن تـــزداد وتتفاقم آثارهـــا المدمرة 
فـــي العقـــود المقبلـــة في حال لـــم تخفض 

الانبعاثات.
وليس أمام البشرية من حل للحد من آثار 
التغيرات المناخية وضمان استدامة العيش 
إلا اتبــــاع توجيهات الخبــــراء والمختصين 
وتعهداتها  بوعودهــــا  الحكومــــات  ووفــــاء 

للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في افتتاح المؤتمر إن 
”البشـــرية أمام خيارين؛ إما التعاون وإما 

الهلاك“.

في العمق
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حتى الطائرات مطالبة بتقليل انبعاثاتها

الأزمات البيئية تزيد من خطورة الأوضاع الأمنية

تغير المناخ يضعف الجيوش ويفاقم خطر اندلاع النزاعات

همة بمفاقمة أزمات المناخ
ّ
الطائرات الخاصة المشاركة في {كوب 27} مت

غياب الاستقرار وحركات الهجرة الكبرى يهددان استقرار الدول
لا تقتصــــــر آثار تغير المناخ على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، 
وإنما تشمل أيضا الجانب الأمني والعسكري، حيث تسهم عمليات الهجرة 
والاضطرابات المرتبطة بالمناخ في ارتفاع عمليات التسلّح وتوسع العمليات 
العســــــكرية داخل الدول وفيما بينها، كما تقوض مدى الجهوزية العسكرية 

للدول وتدفع بها نحو نزاعات لا مفرّ منها.

الركاب في طائرات 

خاصة ينتجون انبعاثات 

مسببة للاحترار المناخي 

للفرد أكثر من ركاب 

الرحلات التجارية

تغير المناخ يهدد 

الاستقرار في مختلف 

مناطق العالم

غريغوري بولوك

تغير المناخ سيسبب 

اندلاع نزاعات ضمن 

الدول وعبر حدودها

مورغان هيغمان



العوائل تتوسع. وأحزاب العوائل 
تتمزق. وكلما اتسعت المصالح، كلما 

ضاقت في أعين ذويها.
الحزب الديمقراطي الكردستاني، كأي 

حزب إقطاعي آخر، تابع لعائلة واحدة، 
لا يستطيع أن يكون استثناء عن تلك 
القاعدة. والانقسام الذي انتهى بغلبة 

مسعود على أخيه إدريس منذ العام 
1979، عاد ليكشف عن انقسام جديد بين 

الوريثين: نجيرفان إدريس بارزاني، 
ومسرور مسعود بارزاني. الأول، يحاول 

أن يجعل من رئاسته لإقليم كردستان 
شيئا أكثر من منصب رمزي. والثاني 
يحاول أن يجعل من رئاسته لحكومة 

الإقليم أداة نفوذ سياسي وأمني. الأول، 
يراهن على محافظتي السليمانية 

وأربيل، والثاني يلقي بثقله على محافظة 
دهوك. الأول، يريد أن يستعيد ما فقده 

أبوه، أو على الأقل ألا يفقد ما فقده 
أبوه. والثاني، يريد أن يحافظ على إرثه 

الطبيعي مما قد يتركه أبوه.
وجود ”الأب“ ما يزال يبدو وكأنه 
غطاء فوق مرجل الأيام الذي يسخن 

على نار هادئة. وفي لحظة من اللحظات 
فإنه سوف يغلي وينفجر. وحالما ينزاح 
الغطاء فإن الانقسام واقعٌ في النهاية، 

بين أسرة واحدة صارت أسرتين، 
لتقتسما تركة الإقطاعية التي أصبحت 
إقليما ”فيدراليا“ يسعى ليكون ”دولة“.

كونه حزب عائلة، فإن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني لم يلحظ، 

حتى الآن، أن شعب الستة ملايين نسمة 
لم يعد كما كان مجرد ”أمة فلاحين“ 

و“قجقجية“ (تجار تهريب عبر الحدود) 
يقرر مصائرها البيشمركة الذين يشقون 
الطرقات ويوفرون الحماية لـ“التبادلات 

التجارية“ بين الفقير والأفقر منه في 
دائرة ريف ضيقة.

الحزبان الكرديان الكبيران 
”الديمقراطي الكردستاني“ و“الاتحاد 

الوطني الكردستاني“ كانا، وما يزالان 
حتى الآن، حزبين يمثلان الريف الكردي 
وأنماط علاقاته البدائية. وهو ما سمح 

لعائلتي البارزاني والطالباني أن 
تسيطرا عليه.

الطالبانيون كانوا على مساس أكبر 
بالمدينة من أقرانهم البارزانيين، بسبب 

طبيعة السليمانية وأربيل كمركزين 
مدنيين يرتبطان بوشائج وثيقة مع بغداد، 

مقارنة بدهوك التي لم تتطور إلا كطرف 
هامشي لريف ”بهدينان“. سوى أن ”ريف 

السياسة“ ظل غالبا على الحزبين معا.
كان رهان العراق السابق يقوم على 
تطوير عالم مديني في كردستان، لأجل 

أن تنحسر هيمنة الإقطاع السياسي في 
الإقليم. ولكن هذه المحاولة ظلت تقصر 
عن تحقيق الهدف المنشود. أولا، بسبب 

أن المدينة في بغداد لم تكن نموذجا 
ملهما للحريات، ولو كانت أكثر تقدما 

من الناحية الاجتماعية. وثانيا، هو أن 
اقتصاد كردستان ظل اقتصاد فلاحين 

وقجقجية. وثالثا، لأنه لم يكن من مصلحة 
الإقطاع السياسي الكردي، أن يهنأ الإقليم 
بالسلام، فيكون تابعا لدولة مركزية كانت 

هي نفسها دولة قهر واستبداد.
العشرون عاما الماضية، بما توفر 
خلالها من استقلال نسبي عن بغداد، 

وحريات سياسية أوسع، واكتشاف 
مصادر جديدة للثروة، وغرق بغداد 

بالفوضى، وتحولها إلى أكبر عاصمة 
للنهب والفساد في العالم، أتاحت لسلطة 

الإقطاع السياسي في كردستان فرصا 
جديدة، كما أتاحت لشعب الملايين الستة 

أن يبحث لنفسه عن أفق آخر.
مصدر الثروة النفطية الجديد قضى 
على الاقتصاد القديم. وكان من الطبيعي 

أن يعزز فرص المدينة للنمو. ولكنه لم 
يُفلح في إنتاج طبقة وسطى حقيقية، لا 
تعيش على ريع إحدى العائلتين. ومن 

ناحية أخرى، فقد برز حزبا الإقطاع 
السياسي كحزبي سلطة ولكنهما بقيا 

يستعينان بأدوات النفوذ السابقة 
القائمة على الولاء العائلي، وعلى 

سطوة استبداد أمني، مماثلة تماما لما 
كانت تمثله بغداد في السابق، إنما على 
نحو أسوأ، بالنظر إلى أن سطوة بغداد 

الأمنية ظلت مجرد سطوة خارجية، بينما 
أصبحت سطوة الحزبين الأمنية داخلية 

ولا سبيل للفكاك منها.
الثروة منحت الحزبين مصادر تمويل 

تم توظيفها لخدمة مصالح العائلتين 
والتابعين لهما. وتوسعت هذه المصالح 
بالاستفادة من مصادر الفساد والنهب 

مقابل التواطؤ السياسي مع ميليشيات 
السلطة في بغداد.

الثقب الأسود، في كل هذا، نشأ من 
أن أكراد ما بعد العام 2003 لم يعودوا 

هم أنفسهم أكراد ما قبل ذلك التاريخ. 
جيل جديد نشأ. كما نشأت مدينة أكثر 

حرية، وشعب لم يعد يشعر بظلم خارجي 
يملي عليه الانتساب إلى إحدى العائلتين 
طلبا للحماية. جيلٌ صار بوسعه أن يرى 

الفساد، ويلاحظ أن إقطاعية العائلتين 
أبعد ما تكون عن أن تمثل هويته أو 

تطلعاته، لاسيما وأن أموال الفساد صار 
مقرها جنيف ولندن وليس دهوك وأربيل.

”حركة التغيير الكردية“ و“الحركة 

الإسلامية الكردستانية“ و“حراك الجيل 
الجديد“، وغيرها كانت بمثابة تعبير 

عن واقع جديد، وهوية سياسية جديدة، 
وتطلعات مختلفة.

مؤتمر الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي اختتم أعماله مؤخرا، 

لم يلاحظ التغير في الطبيعة الاجتماعية 
الكردية. ولكنه لاحظ أن العائلة البارزانية 
تتسع، فحاول أن يمنح كل فرع من فرعيها 

حصة تستر على الانقسام الداخلي، 
وتُبقي على الحزب كحزب إقطاعي، وليس 
حزبا سياسيا حديثا يمكنه أن يمثل شعب 

الستة ملايين نسمة. فعلى الرغم من أن 
النظام الداخلي للحزب يملي انتخاب 

نائب واحد لرب العائلة، أو زعيم الحزب، 
فقد اختار الرئيس مسعود بارزاني أن 

يُعين ابنه وابن أخيه نائبين له.
مسعود عينّ أيضا، من دون تصويب، 

عشرة من أعضاء اللجنة المركزية، من 
أصل 51 عضوا، وتمكن مسرور بارزاني 
من تمرير عشرين عضوا، ليؤكد نفوذه 
المستقبلي ويضمن خلافة أبيه، بينما 

تمكن نجيرفان من تسريب سبعة أعضاء 
قريبين منه. الأسرة على وجه الإجمال 

تملك الآن 37 عضوا في اللجنة المركزية، 
والباقي لشعب المساكين.

كلا الفرعين يملك مصادر تمويل 
خاصة به، ويُنفق الملايين شهريا على 

رعاية ”المؤسسات“ أو ”الأجهزة“ التابعة 
له. والفساد أصبح ظاهرة طبيعية في 

الإقليم، وليس مجرد امتداد للفساد في 
بغداد، ولو ظل التواطؤ مستمرا، لكي 

تستمر عائداته.
التطلع إلى إنشاء دولة كردية مستقلة 

أو حتى إقامة نظام ”كونفدرالي“ في 
العراق، تطلع منخورٌ بما لا يوفر أساسا 
منطقيا له. فالدول لا تنشأ على تطلعات 

فساد أسري.
الحزبان الإقطاعيان يعرفان جيدا 

أن هذا التطلع منخورٌ أيضا من جانب 
الرفض الإقليمي له. إلا أنهما يقومان 
بتسويق الفكرة، لكي توفر لنفوذهما 

الإقطاعي مبررا للاستمرار، وليس لأنها 
قابلة للتطبيق. فهما إنما يبيعان الأوهام 

للشعب الكردي ويدغدغانه بأحلام غير 
واقعية، لكي تكون ستارا لكل ما هو 

”واقعي“ من عائدات ”الواقع“ التي تجد 
طريقها إلى جنيف ولندن.

العوائل تتوسع. ولكن أفق بعضها لا 
يتوسع أبدا.
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الديمقراطي الكردستاني.. 

توسعت العائلة وضاق الأفق

سألت ذات مرة صديقي الآثاري 
الدكتور فوزي رشيد عن معنى 

عبارة ”أرض السواد“ التي هي 
واحدة من أسماء العراق القديم فقال 
”إن السومريين يوم سقطت دولة أور 

الثالثة قرروا الرحيل منها وهم يرتدون 
عمائم سوداء فكان مشهدهم عبارة عن 

أرض سوداء تتحرك“.
قبلها كان الشائع أن العراق كان قد 
اكتسب ذلك الاسم من الخضرة الداكنة 
التي كُسيت بها أرضه بسبب مزارعه 

وحقوله شاسعة المساحة. ولكن تفسير 
الآثاري الراحل هو الأكثر قربا إلى 

الحقيقة والواقع وإن كان ذلك مجرد 
تخمين.

لقد رأيت بنفسي العمامة 
السوداء وهي تحيط برؤوس النساء 
الجنوبيات. ذلك إرث سومري استمر 

لأكثر من ثلاثة آلاف سنة. كانت 
العمامة النسائية السوداء تُسمى 

”الجرغد“. وكان هناك رجال دين شيعة 
يرتدونها من أجل تمييزهم عن عامة 

الناس. فهم أحفاد النبي محمد من 
جهة ابنته فاطمة زوجة وليه حسب 
المذهب الشيعي علي بن أبي طالب. 

ذلك بالنسبة إليهم سبب وجيه للتعالي 
على الناس.

كان أصحاب العمائم السوداء وقد 
لقبوا أنفسهم بالسادة ليتميزوا عن 
العامة يظهرون في مجالس العزاء 
من أجل أن تُخصص لهم وجبات 

غذاء دسمة، إذ أنهم كانوا مشهورين 
بشهيتهم المفتوحة حين يتعلق الأمر 

باللحوم. كان حضور السيد على 
مائدة ما مصدر فكاهة بالنسبة إلى 
العراقيين الذين لم يكونوا يوما ما 

شديدي التدين بقدر ما كانوا معتدلين 
في تدينهم ومنهم مَن لم تكن له أدنى 

علاقة بالدين.
في كل الأحوال كان العراقيون لا 
يحترمون رجل الدين بسبب عمامته 

السوداء، بل بسبب علمه وحكمته 
وقدرته الشخصية على الإقناع. ولم 

تكن العمائم السوداء كثيرة في العراق. 
أما في بغداد فلم تكن هناك عمامة 

سوداء واحدة. ذلك لأن أصحاب تلك 
العمائم كانوا يختبئون في الضواحي 

والهوامش الفقيرة منها.
يذكر التاريخ أن هناك سياسيا 
عراقيا واحدا كان يرتدي العمامة 

السوداء قد تم تعيينه رئيسا للوزراء 
ما بين عامي 1948 و1949 أي في الحقبة 

الملكية لمدة لا تزيد عن الستة أشهر. 
وكان قبلها نائبا.

بعد الاحتلال الأميركي عام 
2003 صارت العمامة زياً لكل من 

أراد الالتحاق بعربة الاحتلال من 
جهة تنفيذ أجندته الطائفية. لقد تم 

افتتاح مكاتب لبيع أشجار عائلية 
كانت عبارة عن مستندات مزورة 

تُلحق مَن يشتريها بسلالة النبي، 
فيصبح سيدا يحق له ارتداء العمامة 

السوداء وهو ما يؤهله للحصول على 
امتيازات مادية أقرها القانون العراقي 

وبالأخص في مرحلتي حكم نوري 
المالكي.

هناك اليوم في العراق أحياء 
جديدة لا يسكن فيها إلا أصحاب 

العمائم. تلك الأحياء بُنيت وفق أحدث 
المواصفات الهندسية، لا تنقطع فيها 

الكهرباء وتتمتع بخدمات عامة حُرمت 
منها أجزاء كثيرة من العراق. كما 
أن سكانها يحصلون على رواتب 

شهرية من غير أن يقوموا بأي عمل. 
إنهم سادة العراق الجديد، أصحاب 

العمائم السوداء الذين فاق عددهم عدد 
أصحاب العمائم السوداء في إيران 

ومعظمهم لا يزال في سن الشباب.
العراق اليوم هو بلد العمائم 

السوداء. كل عمامة سوداء يقع تحتها 
رأس لا يفكر إلا في إدامة واستقرار 

النظام السياسي الذي تقوده أحزاب 
طائفية لا علاقة لها بأي مشروع 

وطني، بل إنها والوطنية في حالة 
عداء بمعنى أنها لا تنظر إلى العراق 

باعتباره وطنا لجميع العراقيين وهي 
ترى في أصحاب العمائم السوداء 

رصيدا لها على المستوى الشعبي. فهم 
الفئة التي تضع الدين في خدمة تلك 
الأحزاب وبرنامجها في نهب ثروات 

الشعب وإشاعة الفساد عن طريق 
الفتاوى الدينية.

قد يجد البعض أن تلك الظاهرة 
مجرد تفصيل صغير من تفاصيل 

الفساد الذي يجري تطبيعه في العراق 
من خلال إضفاء هالات تاريخية 

على الفاسدين غير أنها (أي ظاهرة 
أصحاب العمائم السوداء) هي 

الواجهة التي تشير إلى إزاحة الطابع 
المدني للمجتمع العراقي وتحوله 

إلى مجتمع يقوده رجال الدين الذين 
صاروا يشكلون مرجعا قانونيا في ظل 

غياب سلطة القانون.
لقد اختصرت الأحزاب الدينية 
الموالية لإيران المسافة التي تؤدي 
إلى قيام الدولة الدينية من خلال 
إخضاع المجتمع لسلطة أصحاب 

العمائم السوداء الذين يسعون لتعميم 
الجهل والفقر والخرافة وعداء العلم 
والطب والتعليم والثقافة بشكل عام 

والاستخفاف بالعمل والتفكير العقلي 
بين صفوف الشعب.

وإذا ما كان ظهور مقتدى الصدر 
بعمامته السوداء منقذا للعراق قد 

شكل هاجسا مرضيا في مرحلة ما فإن 
اختفاءه بعد فشله في إنجاز أوهامه 

لا يعني أن المجتمع قد تحرر من سلطة 
عمامته التي صارت عنوانا لمجتمع 

فاشل.

العراق بلد العمائم 

السوداء
فاروق يوسف
كاتب عراقي

كل عمامة سوداء يقع تحتها 

رأس لا يفكر إلا في إدامة 

واستقرار النظام السياسي 

الذي تقوده أحزاب طائفية لا 

علاقة لها بأي مشروع وطني 

بل إنها والوطنية في حالة 

عداء

الحزبان الإقطاعيان يعرفان 

جيدا أن التطلع لإقامة نظام 

 من جانب 
ٌ

كونفدرالي منخور

الرفض الإقليمي له إلا أنهما 

يقومان بتسويق الفكرة لكي 

توفر لنفوذهما الإقطاعي مبررا 

للاستمرار وليس لأنها قابلة 

للتطبيق

علي الصراف
كاتب عراقي



مرّت على البشريّة منذ القدم ولليوم 
حضارات وإمبراطوريات ودول 
وأقوام انتهت وتلاشت لتحل غيرها 
محلّها لأسباب عديدة، منها هزيمتها 

عسكريا أو نتيجة عوامل طبيعية 
كالجفاف والأوبئة وغيرها. لكن وعلى 

الرغم من مرور آلاف السنين على انهيار 
تلك الحضارات والدول، نرى أمرا عصيا 

على الانهيار ولا زال يبهرنا نحن أبناء 
هذا الزمن الرديء، ولا أعني هنا ألاّ 

نحن العراقيين الذين ابتلينا بأشباه 
ساسة وأشباه رجال وهم يقودون بلدا 
نشأت فيه أعظم وأقدم الحضارات إلى 

مستنقع الموت. هذا الأمر هو فنّ وعمارة 
تلك الحضارات التي لا زالت لليوم باقية 

لتذكرنا بأنّ الفنّ بكل أشكاله ومنه النحت 
لن يموت ولن ينهار.

لقد ورثنا نحن العراقيين الإزميل من 
حضاراتنا التي سبقت الهجمة البدوية 

القادمة من عمق الصحراء والبداوة، 
ومعها آلة القتل التي دمرّت ولا زالت 

أرض الرافدين. فبالإزميل نحت الفنّان 
العراقي الأسود والثيران المجنّحة للملوك 
والأمراء، ونحت النصب التذكارية وتفننّ 

في زخرفة الأبواب العظيمة للقصور. 
والفنان إسماعيل فتاح الترك ومن معه 
من النحّاتين والفنّانين العراقيين ورثة 

ذلك النحاّت الذي برع بإزميله وهو ينفخ 
الروح في حجر الصوان لينحت تماثيل 

كأنّها الآلهة. فتمثال الشاعر العبّاسي 

أبي نوّاس هو نتاج الإزميل العراقي الذي 
علينا أن نفتخر به اليوم وغدا، فهل ورثة 

القادمين من عمق الصحراء وعاشقي 
البداوة لهم الحق في أن يجعلوا من 

بغداد الأزل أشبه بمدينة للصرائف بقرية 
مهملة، ومن أعطاهم هذا الحق؟

الفرس أصحاب حضارة موغلة 
بالتاريخ وامتدّت إمبراطوريتهم من 

بحر إيجة في الغرب إلى حدود الهند 
في الشرق ومن جنوب مصر إلى البحر 

الأسود وجبال القوقاز في الشمال. 
وكما كان للإزميل العراقي دور محوري 
فيما وصلنا اليوم من تماثيل ورُقم تملأ 

متاحف العالم. فللفرس إزميلهم الذي 
أبدع أيضا في نحت التماثيل والنصب 
الأثريّة. لكنّهم ولأنهم مدينيون وليسوا 
قرويين كما حكّامنا والسواد الأعظم من 

شعبنا، تراهم يحترمون تماثيل فنّانيهم 
ويحافظون عليها. فالفردوسي وهو 

شاعر حفظ اللغة الفارسية من الاندثار 
بعد الغزو العربي لبلاده بكتابته ملحمة 

الشاهنامة (كتاب أو ملحمة الملوك)، له 
تمثال كبير يتوسّط حديقة غنّاء في ساحة 

تحمل اسمه بقلب العاصمة طهران، 
وطالما كان حكّام العراق اليوم يتسكّعون 

عنده وهم يدخلون ويخرجون من مقرّ 
المجلس الإسلامي الأعلى قرب الساحة 
التي تتوسط شارع الفردوسي حينما 

كانوا ”يجاهدون“ من أجل تقدّم العراق 
وشعبه مثلما كانوا يشيعون، وإذا 

بالعراق عهدهم خرائب تنعق فيها غربان 
الفساد والقتل والجريمة!

أمّا الشاعر وعالم الرياضيات الذي 
اشتغل في تحديد التقويم السنوي 

للسلطان ملك شاه، والذي صار التقويم 
الفارسي المتبع إلى اليوم أي عمر الخيّام، 

فهناك شارع وسط الحي التجاري في 
طهران يحمل أسمه، كما وله ضريح آية 

في العمارة بمدينة نيسابور يزوره الكثير 
من السياح وأبناء المدينة.

على الرغم من أشعار الخيّام 
الإلحادية وعشقه للخمر، فإنّه يقول في 

أشعار تُنسب إليه:

إبريق مى مرا شكستى ربّى
بر من در عيش را ببستى ربّى

من مى خورم وتو مى كنى بدمستى
خاكم به دهن مكر تو مستى ربّى؟

وترجمتها:
كسرت لي إبريق خمري ربّي
أغلقت عليَ باب رزقي ربّي

أأشرب الخمر أنا فتعربد أنت
يا للوعتي، أراك سكرانا ربّي

الخيّام هذا وعلى الرغم من أشعاره 
هذه وغيرها وهو يتغنى بالخمر 

والجواري، نرى أنّ السلطات الدينيّة 
الإيرانية وبالتعاون مع علماء الفضاء 

الروس أطلقت قمرا صناعيا باسمه إلى 
الفضاء تخليدا له!

ساسة اليوم الذين حوّلوا العراق 
إلى رُستاق أي قرية بالفارسيّة، ولأنّهم 
أعداء لوطننا وتراثنا وتاريخنا تراهم 

يجيشّون رعاعهم لكسر الأزاميل العراقية، 
عن طريق الهدم والعبث بالتماثيل في 

بغداد وتشويهها. فمرّة يهاجمون بمنطق 
البداوة التي لا يجيدون سواها فيسرقون 

تمثال السعدون، ومرّة يهاجمون تمثال 
باني بغداد التي يحقدون عليها أبي 

جعفر المنصور، ومرّة يهاجمون تمثال 
كهرمانة لمحمد غني حكمت خوفا من 

أن تؤشر على أبواب قصورهم ليعرف 
شعبنا طريقه إليهم، واليوم يعبثون 

بتمثال أبي نواس لإسماعيل فتاح الترك، 
وغدا سيعبثون بتمثال الأم لخالد الرحّال 

ونصب الحرية لجواد سليم وجدارية 
فائق حسن وغيرها. تماثيل فنّانينا 
مهدّدة بالهدم، وتماثيل رجال الدين 

الشيعة المصنوعة من الشمع والتي كلّفت 
الدولة الملايين من الدولارات تصبح مزارا 

لأعداء الحضارة والتمدن والمدنية في 
مُتحفها بالنجف.

يقول المؤرخون إنّ حضارة أناسازي 
التي نشأت حوالي 700 عام قبل الميلاد، 

انهارت بسبب الانقسام الديني الذي 
قسّم شعوب تلك الحضارة، فهل أصحاب 

البداوة اليوم وهم يهاجمون التماثيل 
لأسباب طائفية سيقودون بلدنا إلى هذه 
النهاية، وما هي وسائلنا لمواجهتهم؟
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حرب التأشيرات التي شنتها 
باريس لم تحقق أهدافها، 

والاستمرار فيها مكابرة دون جدوى 
سياسيا ودبلوماسيا. كل ما جنته أن 
الأزمة التي كانت في حالة كمون بين 

المغرب وفرنسا قبل هذه الحملة أصبحت 
ظاهرة للعلن اليوم، ولا يمكن إنكارها 

مع توالي دعوات فرنسية للوقوف 
عند هذا الحد. وهو توجه طرحه عدد 
من المسؤولين الفرنسيين المصرح لهم 

بالكشف عن نوايا باريس في إجراء 
مصالحات حسب المقاس.

اختار مسؤولون فرنسيون 
مناسبات معينة للتعبير عن رغبتهم في 
الخروج من هذه الأزمة التي طالت لأكثر 

من عام. آخر هذه المناسبات انتهاز 
برلمانيين فرنسيين فرصة تواجدهم 

في الرباط الأحد الماضي، للدعوة إلى 
تجاوز أزمة التأشيرات التي سممت 

العلاقات الفرنسية المغربية والتوصل 
إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

نائب رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنسي فانسان دولاهاي، أكد على 

ضرورة إيجاد حلول للخروج من هذا 
الوضع بسرعة، وإيجاد طرق مقبولة 
للجميع. ومعروف أن دولاهاي يمثل 
قناة برلمانية للوساطة، ويريد إعادة 

توزيع للأوراق مع تقديم مصالح بلده.
ورغم أن سياسة التأشيرات التي 

انتهجتها فرنسا وألحقت ضررا بالغا 
بالمغاربة، مثلت وسيلة ضغط فرنسية 
بامتياز على المغرب، إلا أنها ليست 

السبب الوحيد في تأزيم العلاقات 
الثنائية بين البلدين.

تفاقم التوتر بين المغرب وفرنسا 
ليس فقط بسبب القرار الفرنسي بالحد 
من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة. 
لكن المسألة مرتبطة باختيارات الرباط 

على كافة الأصعدة، وهي خيارات لم 
ترق لصاحب القرار الفرنسي. لم يعجب 

الفرنسيون أن يروا المغرب، وهو أحد 
شركائهم الإستراتيجيين، يبني خططه 

الخاصة به.
قرار الحكومة الفرنسية بتقليص 

عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة 
استمر كنوع من العقاب للدولة المغربية. 

ولم يأت منذ البداية لدواع انتخابية 
بل لأسباب سياسية ثابتة وممنهجة، لا 
زالت سارية المفعول إلى حد الآن. وهي 

ضغوطات لا يقبل بها المغرب.
موقف المغرب من موضوع الهجرة 
محسوم، وسياسة المغرب واضحة في 

هذا المجال. حيث تعامل المسؤولون في 
المغرب بشكل إيجابي مع مد الهجرة 

القادم من أفريقيا والمتجه إلى أوروبا. 
وهي سياسة مغربية تمت الإشادة بها 
من طرف الأفارقة والأوروبيين على حد 

سواء، لأنها لا تخضع لمزاج انتخابي 
بل مرتبطة باختيارات بعيدة المدى في 

التعاطي مع هذه المعضلة بنفس أفريقي 
– أفريقي وبتوافق أوروبي.

لذلك، استغل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون هذه النقطة للعب 

عليها انتخابيا، وأيضا كسلاح أشهره 
ضد المغرب واحتوائه، بعد أن تمدد 

المغرب داخل عمقه الأفريقي، وقدم نفسه 
عنصرا فعالا في المعادلة الدولية المهتمة 

بالقارة الأفريقية؛ عنصر له الحق في 
التواجد في هذه القارة من منطلق رابح 

– رابح  للطرفين، وخال من الأطماع 
التوسعية الاستعمارية.

أرادت باريس من الرباط أن تكون 
دوما وأبدا تحت وصايتها، وأن لا يقوم 

المغرب بتنويع شراكاته الاقتصادية 
والأمنية والسياسية والدبلوماسية بما 
يخدم مصالحه وأمنه القومي، وعملت 
في العديد من المناسبات على استفزاز 
مسؤولين مغاربة كبار لأسباب مختلفة 

وأحيانا غير واضحة.
فرنسا لا تريد مغربا يمارس 

سياسته الخارجية بنوع من 
الاستقلالية، وبما يخدم مصالحه أولا. 
ولا تريده مزاحما لها في منطقة تنظر 

إليها بعين الاحتلال وحديقة خلفية لها.
العلاقات بين باريس والرباط في 

اضطراب مستمر منذ أكثر من عام، ولم 
تكن هناك زيارات على مستوى عال من 

المسؤولين الفرنسيين إلى المغرب. إلا 
أننا لاحظنا أنه بين الفينة والأخرى 

يتواجد في الرباط مسؤول فرنسي أو 
اثنان، تجمعهم كلمة سر تقول: كيف 

نعيد مياه العلاقات الثنائية بين البلدين 
إلى مجاريها. ونحن في المغرب نعتبرها 

زيارات لجس النبض، وتمرير رسائل 
تحت غطاء مهمة رسمية.

التواصل بين العاصمتين ليس 
منسابا، ولم يبق وديًا كما كان في 

الماضي، إلا في بعض الجوانب التي 
تعتبر ضرورية.

وهنا نتساءل: إلى متى سيبقى شهر 
العسل الجديد مع الجزائر مستمرا، بعد 

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى الجزائر العاصمة، في أغسطس، 

وتهنئة عبدالمجيد تبون في مؤتمر المناخ 
بشرم الشيخ، بنجاح قمة ”لم الشمل“. وفي 

هذا ما يشير إلى أن مواقف وسلوكيات 
ماكرون مجرد أداة ضغط على المغرب.

استمرت فرنسا لفترة من الزمن 
بالضغط على المملكة للفوز بعقود تجارية 

مربحة لصالح شركاتها، لكن مؤخرا لم 
يعد الأمر كالسابق. على سبيل المثال، 
بالنسبة إلى الخط الثّاني من القطار 

فائق السّرعة (البراق)، الذي يربط الدّار 
البيضاء بأغادير، حيث فازت شركة 

كورية بإنجاز تصميم القسم الثالث من 
مسار القطار وهو الجزء الرابط بين 

مدينتي مراكش وأغادير.
هناك أيضا شركتان مغربيتان؛ 

الشركة العامة للأشغال بالمغرب، وشركة 
سوماجيك الجنوب، عهد إليهما بتشييد 

ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع 
الإستراتيجي الذي تحدث عنه الملك 

محمد السادس في خطاب المسيرة، قبل 
أيام، كونه يدعم التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والصناعية لجهة الداخلة 
وادي الذهب، في جميع القطاعات 

الإنتاجية؛ مثل الصيد البحري، والزراعة، 
والتعدين، والطاقة، والسياحة، والتجارة. 
وهذا يؤكد أن الشركات الفرنسية لم تعد 

لها أولوية في تنفيذ المشاريع الكبرى 
للمملكة.

الواقع أن الفرنسيين فوجئوا 
بالاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية 

على الصحراء، ولم يهضموا قرار 
الرباط بعدم إخبارهم بكافة تفاصيل 

الترتيبات الأولية مع الإدارة الأميركية 
ومع المؤسسات المعنية، والإعداد السري 
لهذا القرار الذي غير الكثير في مسارات 

الملف، وأظهر المغرب بلدا له وزنه 
الجيوستراتيجي، ويتمتع باستقرار 
مؤسساتي في محيط مضطرب مقلق.

وكان قد تسرب في الأخبار أن 
الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة إلى 

المغرب خلال أكتوبر الماضي، وهي زيارة 
لم تر النور، وذلك ببساطة لأن أسباب 

التوتر لا زالت قائمة، وقنوات التواصل 
فشلت في إقناع ماكرون بأن المغرب لا 
يقبل ممارسة الضغوط عليه وابتزازه 
حتى من أقرب أصدقائه، بقدر ما هو 

مستعد للتفاهم، لكن ليس على حساب 
مصالحه الإستراتيجية.

مع تراجع مصالح فرنسا في المغرب 
تم إطلاق بالون اختبار جديد، يقول إن 
اتصالا هاتفيا جرى بين ماكرون والملك 
محمد السادس، بداية الشهر الحالي. 

وهو خبر لم يؤكده بيان رسمي من 
البلدين. ليبقى الحال كما هو عليه.

اللامبالاة التي أبدتها فرنسا في 
العديد من الملفات الحساسة لم تسعفها 

في الضغط على المغرب. المغرب لا 
يريد من حلفائه التقليديين أن يكونوا 

خجولين جدًا في دعم مصالحه، 
خصوصا ملف الصحراء الذي يعتبره 

قضية وجود لا يمكن المساومة فيها، 
ولهذا لم يقف مكتوف اليدين بل سعى 

للحصول على دعم موقفه في هذا الملف.
هناك قوى أخرى خارجية تحاول 

الضغط على المملكة للخضوع للأجندة 
الفرنسية، ولن يكون من الحكمة أن 
يذهب الرئيس ماكرون إلى أبعد من 

ذلك، وتعقيد المواجهة مع المغرب 
وتعميق أسباب التوتر، وذلك بمحاولة 
التأثير على ميزان القوى الذي حسمته 
الرباط في معالجة مشاكلها وتحالفاتها 

وشراكاتها.
سيكون ذلك لو تم خطأ إستراتيجيًا 
من شأنه أن يتسبب في خسائر لفرنسا 
أكبر بكثير مما تعتقد أنها خسرته حتى 

هذا اليوم.

طريق باريس الآمن لإنهاء الأزمة مع المغرب

المسؤولون في فرنسا لا يريدون 

مغربا يمارس سياسته الخارجية 

بنوع من الاستقلالية وبما يخدم 

مصالحه أولا. ولا يريدون مزاحما 

لهم في منطقة تنظر إليها 

باريس بعين الاحتلال وحديقة 

خلفية لها
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 شــرم الشــيخ (مصر) – تتطلع شركات 
الاتصــــالات حــــول العالــــم إلــــى تطويــــر 
قدراتها بأحــــدث الابتكارات التكنولوجية 
من أجل المســــاهمة في خفض الانبعاثات 
الضــــارة من خــــلال الاســــتثمار أكثر في 
التكنولوجيا لتطوير الشبكات واستخدام 

الكهرباء النظيفة بكثافة.
العمــــود  بمثابــــة  الابتــــكار  ويعــــد 
الفقري لصناعــــة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــــات، وقــــدرة رجــــال الصناعة في 
تطويــــع التكنولوجيا لإيجــــاد العديد من 
الحلول للتصدي للتحديات المناخية التي 

تهدد كوكب الأرض.
ويقول خبــــراء إن قطاع التكنولوجيا 
كغيــــره مــــن الصناعات التي تســــاهم في 
التلــــوث البيئــــي لذلك تحاول الشــــركات 
العاملــــة فــــي القطــــاع بما فيها شــــركات 
الاتصالات أن توضح أنها في الطريق إلى 

الصناعة الخضراء.
ومــــع توســــع الجيــــل الجديــــد مــــن 
الاتصــــالات تــــزداد الوعــــود خــــلال قمة 
المناخ التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ 
المصريــــة بتقــــديم اتصال فائق الســــرعة 
بالإنترنــــت توازيــــا مع ادعــــاءات بفوائد 

كبيرة على البيئة.
ولطالما حــــاول القطــــاع التجاوب مع 
متطلبات الحركــــة البيئيــــة العالمية، لكنّ 
قادتــــه يواجهــــون باســــتمرار اتهامــــات 
بإطــــلاق وعود فضفاضــــة وقطع تعهدات 

يصعب اختبارها عمليا.

وناقش مجموعة من ممثلي شــــركات 
الاتصــــالات العالميــــة وخبراء فــــي قطاع 
التكنولوجيــــا خلال اجتمــــاع نظمه مركز 
الابتــــكار العالمي على هامــــش قمة المناخ 
بمنتجع شرم الشــــيخ المصري دور تقنية 
المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف 

صافي صفر انبعاثات.
حمــــل  الــــذي  الاجتمــــاع  ويســــلط 
عنــــوان ”الاعتماد على تقنيــــة المعلومات 
والاتصــــالات لتمكــــين التنميــــة النظيفة“ 
الضوء ليس فقط علــــى التحول النظيف، 
بل أيضا على ما تواجهه شركات القطاع 
أوقــــات الأزمات مثلما حصــــل في أوروبا 
في الفترة الأخيرة بســــبب نقص إمدادات 

الطاقة من روسيا.

ومنذ أســــابيع تزايد قلق الأوروبيين 
من أن أزمة الطاقة ستضر بنقطة حساسة 
في حياة الناس تتعلق باستدامة خدمات 
الاتصالات بعدما استشــــعرت الشــــركات 
مخاطر انقطاع الكهرباء على شبكاتها، ما 
قد يدخل كامل القطــــاع بالقارة في دوامة 

ستكبده خسائر كبيرة.
وتؤكــــد شــــركة هــــواوي الصينيــــة، 
وهــــي إحــــدى أبــــرز شــــركات الاتصالات 
تقنيــــة  أن  العالــــم  فــــي  والتكنولوجيــــا 
المعلومــــات والاتصــــالات ستســــهم فــــي 
تحقيق التحول الرقمــــي وتعزيز الابتكار 
وتمكــــين القطاعــــات مــــن المســــاهمة في 

الحفاظ على البيئة.
وقــــال فيليــــب وانــــغ نائــــب الرئيس 
التنفيــــذي لهــــواوي فــــي منطقة شــــمال 
أفريقيا إن ”تقنية المعلومات والاتصالات 
ستســــهم في تمكين القطاعات من الحفاظ 
من  على البيئة“، مشيرا ”الأثر التمكيني“ 

هذا الاتجاه.
وأكد أثناء الاجتماع أن شبكات الجيل 
الخامس (5 جــــي) والــــذكاء الاصطناعي 
وتحليل البيانات والحوســــبة السحابية 
ستســــهم في تحسين العمليات والحد من 

استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.
ووفــــق وكالــــة الصحافة الفرنســــية، 
أوضح وانغ أنه يمكــــن لتقنية المعلومات 
جــــي   5 محطــــات  إغــــلاق  والاتصــــالات 
اللاســــلكية تلقائيا عندمــــا تتوقف حركة 
نقل البيانات بطريقة تشبه إيقاف تشغيل 
إضــــاءة الشــــوارع الذكية عندمــــا تتوقف 
حركة المرور مما يحدّ من استهلاك الطاقة.

وتبنــــت العديــــد من الدول بمــــا فيها 
بلدان في الشرق الأوسط وخاصة بمنطقة 
الخليج العربي شــــبكات الجيل الخامس 
وعملــــت على تطوير كل ما له علاقة بعمل 
الاتصــــالات، لكنهــــا اليــــوم تجد نفســــها 

فــــي موقف يتطلــــب منها تحويــــل أنظمة 
الاتصــــالات لديهــــا تعمــــل بانســــجام مع 

البيئة.
وتحتاج المحطات الرئيســــية المجهزة 
بالهوائيــــات إلــــى مصدر للطاقــــة، حيث 
استبدلت هواوي مولدات الديزل بالألواح 
الشمســــية والتــــي توفر مصــــدرا نظيفا 

للطاقة الكهربائية في نيجيريا وأنغولا.
كما أطلقت الشــــركة الهوائي النظيف 
والذي يغطي مســــاحة تصل إلى 500 متر 
ويســــتهلك نصف طاقة النقل مما يحد من 

استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة.
وتحــــدث لويــــس نيفيــــس الرئيــــس 
الاســــتدامة  تمكــــين  لمبــــادرة  التنفيــــذي 
العالميــــة فــــي الاجتماع الذي عُقد مســــاء 
الخميــــس الماضــــي، حيث أكــــد أنه يجب 
على المحادثات المناخية أن تركز على دور 

التقنيات الرقمية.
وقــــال ”يمكننــــا تحقيــــق الاســــتدامة 
وتلبيــــة متطلبات التنمية في كوكب يمكن 
أن يصــــل عــــدد ســــكانه إلــــى 10 مليارات 
شــــخص عبــــر التركيــــز على الاســــتدامة 

والاعتماد على التقنيات الرقمية“.
ولذلــــك، اقترح أعضــــاء قطاع تقييس 
الدولــــي  للاتحــــاد  التابــــع  الاتصــــالات 
للاتصــــالات (آي.تي.يــــو)، وهــــو إحــــدى 
الــــوكالات المنضويــــة تحــــت رايــــة الأمم 
المتحدة، خــــلال الاجتمــــاع اعتماد معيار 

لقياس استهلاك الطاقة في الشبكة.
وكانــــت لجنــــة فــــي قطــــاع تقييــــس 
الاتصــــالات قــــد وافقــــت أواخــــر أكتوبر 
الماضي على المعيار والذي يُدعى ”مقياس 

طاقة كثافة الكربون في الشبكة“.
وبحسب آي.تي.يو يمكن للتكنولوجيا 
الرقمية أن تســــاعد في تقليــــل انبعاثات 
الكربون في العالــــم بنحو 17 في المئة لو 

تم استخدامها بكثافة أكبر.

وتقول الجهــــات الفاعلة في الصناعة 
إن الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، 
يمكن أن يســـاعد في جعل شبكات النقل 

الكهربائية أكثر كفاءة.

كما يمكن أن تسمح التقنيات المتقدمة 
من خلال اســـتخدام تكنولوجيا سلاسل 
الكتل (بلوك تشـــين) لشـــريحة واســـعة 
مـــن النـــاس بتتبـــع انبعاثـــات الكربون 

للشركات.
إضافة إلـــى زيادة تعزيز اســـتخدام 
الأقمار الاصطناعية في مراقبة التغيرات 
البيئيـــة بما فـــي ذلك أنشـــطة مثل قطع 
الأشـــجار غير القانوني والتعدين وإلقاء 

النفايات في البحر أو البر.
ويقول خبراء برنامـــج الأمم المتحدة 
للبيئـــة إنـــه علـــى الرغـــم من ذلـــك، فإن 
هنـــاك حاجـــة لتطويـــر معايير متســـقة 
لقيـــاس تأثير التكنولوجيـــا على البيئة، 
والتي ســـتكون ضرورية لتقليل العواقب 

السلبية للرقمنة.
وقـــال نومبيلـــو مورافـــو الرئيـــس 
التنفيذي للاستدامة وشؤون الشركة في 
مجموعـــة أم.تي.أن ”إن العمل المســـتدام 
يؤدي دورا أساسيا  والذي يمكن قياسه“ 

في تحقيق أهداف صافي صفر.
وأضاف ”تســـهم التقنيـــات الرقمية 
فـــي تعزيز قدرات توليـــد الطاقة النظيفة 
وتحســـين كفـــاءة الطاقـــة فـــي مختلف 

القطاعات“.

 شرم الشــيخ (مصر) – أعلنت السعودية 
الجمعة عن تأســــيس منشأة على ساحلها 
الشــــرقي لاحتجاز الكربون، حيث تســــعى 
أكبــــر دولــــة مصــــدرة للنفــــط فــــي العالم 
للوصــــول إلــــى هدفها المتمثــــل في تحييد 

الانبعاثات خلال العقود الأربعة المقبلة.
ووقعت شركة الطاقة الحكومية أرامكو 
اتفاقا لإنشــــاء مركز لاســــتخلاص الكربون 
بقــــدرة محتملة على تخزين ما يصل إلى 9 
ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بأمان 

سنويا بحلول عام 2027.
وبحسب الخبراء والمختصين في قطاع 
الطاقة فإن هذه الكميــــة تعادل الانبعاثات 
مــــن نحــــو مليونــــي ســــيارة ركاب تعمــــل 

بالبنزين تتم قيادتها على مدار عام.
وقال أمين الناصــــر الرئيس التنفيذي 
لأرامكــــو الســــعودية على هامــــش مؤتمر 
المناخ المقام حاليا في شــــرم الشيخ بمصر 
إن ”الشركة أبرمت اتفاقية تطوير مشتركة 

مع أس.إل.بي وليند لإنشاء المركز“.
وأوضــــح أنــــه من المقــــرر أن تســــاهم 
أرامكــــو بنحو ســــتة ملايين طــــن، على أن 

يأتــــي الباقي من مصــــادر صناعية أخرى.
وســــيتم تشييد المنشــــأة في مدينة الجبيل 
على الساحل الشرقي للبلد الخليجي بهدف 
المساهمة بشكل كبير في 44 مليون طن من 
الكربــــون تخطــــط الرياض لاســــتخلاصها 

بحلول عام 2035.
ويمثل المشروع الجديد جزءا من خطة 
السعودية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، وهو 
غاز يُنظر إليه على أنه مفتاح تحوّل الطاقة 

لعدم إصداره أي انبعاثات عند حرقه.
وتهــــدف أرامكــــو التــــي تعــــد ثانــــي 
أكبــــر كيان من حيــــث القيمة بعــــد عملاق 
الإلكترونيــــات الأميركي أبل إلى أن تصبح 
واحــــدة مــــن أكبــــر مصــــدري الهيدروجين 

الأزرق في العالم في العقد المقبل.
ويمكــــن أن يكــــون احتجــــاز الكربــــون 
الكربــــون  حقــــن  تم  إذا  للجــــدل  مثيــــرا 
لاحقــــا فــــي آبــــار النفــــط لزيــــادة معدلات 
اســــتخراج الخام بدلا من تخزينه بشــــكل 
دائم حيــــث أن الاســــتخلاص المعزز للنفط 
شــــائع في هــــذه الصناعــــة، بما فــــي ذلك 

في السعودية.

وقــــال وزيــــر الطاقة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيــــز بــــن ســــلمان مســــاء الخميس 
الماضي فــــي القمة ”لا تتفاجــــأوا كثيرا إذا 

حققنا هدف الصفر قبل ذلك الحين“.
وكانت دولة الإمارات وســــلطنة عمان 
والبحرين والعديد من الدول الأوروبية قد 
أعلنت في الأشــــهر الأخيــــرة أنها وضعت 
هدفــــاً لتحقيق الحيــــاد الكربوني بحلول 

عام 2050.

وكشــــف الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 
خــــلال كلمته بمنتــــدى مبادرة الســــعودية 
الخضراء المنعقدة علــــى هامش قمة المناخ 
أن بــــلاده تعمل على مشــــاريع ســــتخفض 
الانبعاثــــات الكربونية بنحو 21 مليون طن 

عند اكتمالها.

وأكد أن بلاده وقعت 13 اتفاقية لمشاريع 
للطاقــــة المتجــــددة بطاقــــة تصل إلــــى 11.4 
غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال 

(9 مليارات دولار).
وحتى الآن قامت الســــعودية بتوصيل 
400 ميغاواط من الطاقة المتجددة إلى شبكة 
الكهربــــاء المحلية، وهو مــــا أتاح تخفيض 
قرابة مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

ووفــــق الأميــــر عبدالعزيز بن ســــلمان 
تعمل الســــعودية على تسخير الهيدروجين 
لخدمة الطاقة النظيفة، كما أن الســــعودية 

لديها التكلفة الأقل لإنتاجهما.
وتهدف مبــــادرة الســــعودية الخضراء 
التــــي أطلقها ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان منذ عــــام إلــــى تقليل 
الانبعاثــــات الكربونية بأكثر من 278 مليون 

طن سنوياً بحلول 2030.
كمــــا تتطلــــع المبادرة إلى زيادة نســــبة 
المناطــــق المحمية إلى أكثر مــــن 30 في المئة 
من المناطــــق البرية والبحريــــة، وزراعة 10 
مليــــارات شــــجرة فــــي جميع أرجــــاء البلد 

الخليجي الثري.

 شــرم الشــيخ (مصــر) – ســــلط خبــــراء 
فــــي تقريــــر علمــــي حديــــث الضــــوء على 
عواقــــب التأثيــــرات الاقتصاديــــة المدمــــرة 
التي ســــتحدثها التغيــــرات المناخية على 
اقتصــــادات أفريقيــــا، والتــــي يتوقــــع أن 
تضرب الناتج المحلي الإجمالي لخمســــين 

بلدا من بين 54 دولة في القارة.
وأظهر تقرير مؤسسة كرستيان آيد أن 
8 دول بينها ثلاث دول عربية هي السودان 
وموريتانيــــا وجيبوتي، إلــــى جانب مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا، 
ستواجه أضرارا في العقود الثلاثة المقبلة.
وقــــدر معدو التقرير حجــــم التداعيات 
الســــلبية على الناتج المحلي الإجمالي لها 
بأكثــــر من 25 في المئة بحلول 2050 و75 في 
المئة بحلول 2100 في ظل بقاء السياســــات 

الحالية على ما هي عليه.
وقــــال جــــو وار أحــــد المشــــرفين على 
التقريــــر للأناضــــول ”نتمنــــى أن يتحدث 
التقريــــر عن نفســــه ويكــــون بمثابة جرس 
إنذار للعالم بشأن الضرر الاقتصادي الذي 

سيلحقه تغير المناخ في القارة“.
ويشــــرح التقرير تداعيات تغير المناخ 
التــــي يمكــــن أن تحــــرم بلــــدان أفريقيا من 
الأمــــوال اللازمــــة لمعالجــــة الفقــــر وتعزيز 
الرعايــــة الصحيــــة وبناء البنيــــة التحتية 

التي تدعم التنمية.
وشدد تقرير ”التكلفة الأفريقية: أضرار 
اقتصادية جسيمة من تغير المناخ“، والذي 
صــــدر على هامــــش مؤتمــــر الأمم المتحدة 
لتغيــــر المنــــاخ (كــــوب 27) المنعقد بمنتجع 
شــــرم الشــــيخ بمصر على ضرورة إنشــــاء 

صندوق لتمويل الأضرار والخسائر.
وانخــــرط وار في حــــوارات مكثفة مع 
مندوبــــي دول العالم حاليا بهدف دعم حق 
الدول المتضــــررة في الحصول على تمويل 
للأضرار والخســــائر التي تتكبدها دولهم 

حاليا.
وقال مســــؤول التواصل في كريستيان 
آيــــد إنه ”شــــيء دأبت الــــدول النامية على 
المطالبة به لســــنوات ونحتــــاج إلى الدول 

الغنية للاستماع والاستجابة“.

وقــــام وار بعــــدد مــــن المناقشــــات مع 
المندوبــــين حــــول قضايــــا التمويــــل التي 
يتوقف عليها تغيير المســــتقبل الاقتصادي 
القــــاتم الذي يواجــــه بعض أفقــــر البلدان 
فــــي العالــــم، في ظــــل تفــــاؤل بكــــون أول 
نســــخة من القمة تنظم في القارة ســــتكون 

منطلقا لذلك.
وشــــدد على أن من أهم الأشــــياء التي 
يمكــــن القيام بها اســــتجابة لهــــذا الوضع 
القاتم، إنشاء صندوق للخسائر والأضرار 
يعمــــل على تعويض الأشــــخاص الضعفاء 
الذين يعانون من أضرار مناخية شديدة لا 

يمكن التكيف معها.
ومن بين الدول الأكثر تضررا السودان 
الذي يواجه أسوأ معضلة متوقعة لإجمالي 
الناتج المحلي، فخلال العام الجاري تعرض 
لأحد أســــوأ مواســــم الأمطار فــــي تاريخه، 
وأثرت الفيضانــــات المفاجئة على أكثر من 
258 ألف شخص في 15 من أصل 18 ولاية.

نمــــو  ينخفــــض  أن  المرجــــح  ومــــن 
الاقتصاد الســــوداني بنحــــو 32.4 في المئة 

بحلــــول 2050 في ظل السياســــات المناخية 
الحاليــــة. أما عــــام 2100 فيتوقــــع أن يصل 
الهبوط إلى 84 في المئة، مقارنة بسيناريو 
يفتــــرض عــــدم حــــدوث ارتفاع فــــي درجة 

حرارة الأرض.
ويشــــير التقريــــر إلــــى أنــــه حتى في 
ســــيناريو ارتفاع 1.5 درجــــة مئوية يمكن 
للســــودان أن يتوقع تقلص الناتج المحلي 
الإجمالــــي بحلــــول 2050 بنســــبة 22.4 في 
المئة، وبحلول 2100 ســــينخفض لأكثر من 

النصف.
وتُظهــــر التقديــــرات المســــتندة إلــــى 
منهجية مراجعة السيناريوهات وقياسها 
بالمقارنــــة، أنه بناء على سياســــات المناخ 
العالميــــة الحالية، يتوقــــع ارتفاع درجات 
الحــــرارة العالميــــة إلى 2.7 درجــــة مئوية 

بحلول نهاية القرن الحالي.

ووفقــــا لهــــذه التقديــــرات، يمكــــن أن 
تعاني بلدان القارة من هبوط في متوسط 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي بمقــــدار 20 في 
المئة بحلول عام 2050، وبمقدار64 في المئة 

بحلول عام 2100.
وتواجــــه أفريقيــــا خطــــر انخفــــاض 
متوســــط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
14 فــــي المئة بحلول عام 2050 و34 في المئة 
بحلول عــــام 2100، حتى في حال محافظة 
البلــــدان علــــى ارتفــــاع درجــــات الحرارة 
العالميــــة بنحو 1.5 درجــــة مئوية كما هو 

محدد في اتفاقية باريس للمناخ.
ولذلك فإن المشــــكلة تستدعي الحاجة 
الماسة لآلية خســــائر وأضرار قوية، حتى 
لو نجحت البلدان في الحفاظ على التدفئة 
العالميــــة دون 1.5 درجــــة مئوية، من خلال 

تخفيض الانبعاثات على سبيل المثال.
أندريجيفيتــــش،  مارينــــا  وذكــــرت 
إحدى المشــــاركات في إعــــداد التقرير، أنه 
تم وضع توقــــع نمو اقتصــــادات البلدان 
الأفريقيــــة الثمانــــي المتضررة مســــتقبلا 

في الاعتبار.
وقالــــت الخبيــــرة الاقتصادية بالمعهد 
الدولــــي لتحليــــل النظــــم التطبيقيــــة في 
فيينــــا إنهم ”اســــتصحبوا التوقعات أولا 
ثم بدأوا تحليل مقــــدار الضرر من الناتج 
الإجمالي الذي تكبدته هذه الدول بســــبب 
تغير المناخ، ومقارنته بالسيناريو الذي لم 

يحدث فيه تغير المناخ“.
ونظــــرت نتائــــج الدراســــة فقــــط في 
تأثيــــر ارتفاع درجات الحــــرارة، ما يعني 
أن الضرر الإضافــــي الناجم عن الظواهر 
والرياح  كالأعاصيــــر  المتطرفــــة  الجويــــة 
الترابية وغيرها يمكن أن يزيد من ســــوء 
التوقعــــات الاقتصادية لهــــذه البلدان في 

الواقع.
وأضافت ”يُظهر هــــذا التحليل العبء 
الهائــــل للتغيرات المناخية علــــى التنمية 
الاقتصادية لأفريقيا، حيث تواجه بلدانها 
عــــددا مــــن التحديــــات، لكن أزمــــة المناخ 
تشــــكل تهديدا كبيرا لقدرتها على التنمية 

المستدامة لاقتصاداتها“.
وتعاني القارة من تراجع في مكاســــب 
التنمية بسبب تداعيات الوباء، إذ أظهرت 
بيانــــات البنــــك الدولي أن نصــــف مليار 
شــــخص حول العالــــم أُقحِموا فــــي الفقر 

المدقع منذ انتشار الجائحة.

تطويع التكنولوجيا 

له أثر تمكيني في 

اتجاهات القطاع

فيليب وانغ

17
في المئة النسبة التي يمكن أن 

تساهم بها التكنولوجيا في تقليل 

الانبعاثات وفق الاتحاد الدولي 

50
دولة أفريقية تواجه خطر تراجع 

نموها الاقتصادي بنحو 14 في 

المئة بحلول 2050
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السنة 45 العدد 12595 اقتصاد

يجب إنشاء صندوق 

عالمي للخسائر 

لتعويض المتضررين

جو وار

أرامكو ستسهم بستة 

ملايين طن والباقي من 

مصادر أخرى

أمين الناصر

ــــــراء أن مســــــح صناعــــــة  ــــــرى خب ي
الاتصــــــالات لبصمتهــــــا الكربونية، 
والذي ينســــــجم مع الخطط العالمية 
ــــــة للبيئة،  لخفــــــض الانبعاثات الملوث
يبدو مليئا بالتحديات رغم المنافسة 
الكبيرة بين الشركات لتبني أحدث 
ــــــكارات التكنولوجية لتشــــــغيل  الابت

خدمة الشبكات والأبراج.

ــــــاخ على اقتصادات  حملت تحذيرات الخبراء بشــــــأن انعكاســــــات تغير المن
أفريقيا في طياتها دليلا على مدى التحديات التي تواجه دول القارة لتفادي 
ــــــة، إن لم يتم  انكمــــــاش قــــــاس في نمو إنتاجهــــــا الإجمالي في العقود المقبل

التحرك سريعا لتدارك المشكلة قبل فوات الأوان.

الاقتصادات الأفريقية

هددة بانكماش قاس
ُ
م

جراء تأثيرات المناخ

الرياض تنشئ مركزا لاستخلاص الكربون وتخزينه

صناعة الاتصالات في معركة

حاسمة للتحول النظيف
الشركات أمام حتمية زيادة الاستثمار التكنولوجي 

لتطوير الشبكات والاعتماد أكثر على الطاقة المستدامة

العمل شاق لكن المكاسب أكبر

المناخ
قمة



 أنقرة - تستشعر أوساط الصناعة في 
تركيا من دخول القطاع في دائرة الركود 
وأن تتقوض القدرة التنافســـية للشركات 
بعدمـــا قيـــدت أزمة الليرة المســـتمرة من 
نشاطها رغم التحســـن الطفيف الذي تم 

تسجيله في الأسابيع القليلة الأخيرة.
وينضاف انهيـــار العملة المحلية إلى 
محنة غلاء الأسعار نتيجة الضغوط التي 
تواجهها البلاد بســـبب ارتفـــاع تكاليف 
الطاقـــة منـــذ انـــدلاع الحرب في شـــرق 

أوروبا قبل أكثر من ثمانية أشهر.
ويشكل ذلك تحديات جديدة للسلطات 
في تركيا التي تستورد كافة احتياجاتها 
تقريبـــا مـــن الطاقـــة، وهو مـــا يجعلها 
عرضـــة لتداعيات التقلبـــات الكبيرة في 
الأســـعار مع كل أزمة تطرأ في الأســـواق 

العالمية.
وأظهرت بيانات نُشـــرت الجمعة نمو 
الإنتاج الصناعـــي في تركيا 0.4 في المئة 
على أســـاس سنوي في سبتمبر الماضي، 

وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير.

لكـــن بيانات معهـــد الإحصاء التركي 
أشـــارت إلى أن الإنتاج الصناعي تراجع 
بمقدار 1.6 في المئة عن شـــهر أغســـطس 
على أساس معدل موســـمي وفي وضوء 

عوامل التقويم.
الذي  الصناعـــي،  الإنتـــاج  ويواصل 
يُنظـــر إليه على أنه مؤشـــر علـــى النمو 
الاقتصادي، الصعود على أساس سنوي 

منذ رفع قيود كوفيد.
إلا أن وتيرته تباطأت بشـــكل حاد في 
الأشـــهر الماضيـــة، وظلت أقـــل بكثير من 
التقديـــرات التـــي توقعت زيـــادة 3.6 في 

المئة في سبتمبر الماضي.
ويتوقع الخبراء بشـــكل عـــام تراجع 
التباطـــؤ  بســـبب  الصناعـــي  النشـــاط 
الاقتصـــادي حول العالم ممـــا يؤدي إلى 

انخفاض الطلب من الخارج.
وخفّض البنك المركزي ســـعر الفائدة 
350 نقطـــة أســـاس فـــي الأشـــهر الثلاثة 
الماضية للســـيطرة علـــى التضخم الذي 

وصل إلى 86 في المئة.

وليـــس بســـبب تلك المعضلة فحســـب 
قام البنك بخفض ســـعر الفائدة، بل أرجع 
خطواتـــه تلك إلـــى وجود مؤشـــرات على 
تباطـــؤ اقتصـــادي، وأعلـــن عزمـــه إجراء 
خفـــض آخر هذا الشـــهر قبـــل إنهاء دورة 

التيسير.
ولا يزال انخفاض الليرة الذي ســـاهم 
في حدوث أسوأ أزمة تضخم في تركيا منذ 
ما يقرب من ربع قـــرن يجعل العملة أقوى 
من أن تمنح المصدرين ميزة على المنافسة.

وفـــي حين أن الانخفـــاض جعل الليرة 
من بين الأســـوأ أداء في الأسواق الناشئة 
هذا العام، تظهر مفارقة سياســـية نتيجة 
للتدابيـــر الرامية إلـــى تعزيز اســـتخدام 
العملة وتدخلات المركـــزي، والتي تقدرها 
بلومبيـــرغ إيكونوميكـــس عنـــد 75 مليار 

دولار في الأشهر الثمانية الأولى.
وتعنـــي الضمانـــات المعمـــول بها أن 
العملة المحليـــة لم تضعـــف بدرجة كافية 
لتعكـــس فـــروق التضخـــم والتغيرات في 

قيمة عملات الشركاء التجاريين لتركيا.
وبالنســـبة إلـــى المصدريـــن أصبحت 
القدرة التنافسية لمنتجاتهم على المحك في 
وقت يتراجع فيه الطلب في الخارج بالفعل 
مع تصاعد مخاطر الركود في أجزاء كبيرة 

من الاقتصاد العالمي.
المصدرين  جمعيـــة  رئيـــس  ووصـــف 
الأتراك إسماعيل غولة الليرة بأنها ”مبالغ 
فيهـــا“. وقـــال فـــي تصريحات فـــي وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع إنه ينبغي السماح 
لســـعر الصرف ”بالارتفـــاع بالتوازي مع 

التضخم“.
ويقـــول المهتمون بالشـــأن الاقتصادي 
التركي إن هذا الإحباط هو لمحة أخرى عن 
الأولويات المتنافســـة التي تقود السياسة 

التركية.
الرئيـــس  حكومـــة  تطـــارد  وبينمـــا 
رجب طيـــب أردوغـــان النمو مـــن خلال 

التركيز على الصادرات والاســـتثمارات، 
فقد ســـمحت للتضخـــم بالانتشـــار دون 
تقديم ائتمان إلى أجـــزاء الاقتصاد التي 

تحتاجه.
وأدت تدابير البـــاب الخلفي التي تم 
نشـــرها لدعم العملة المحليـــة في الوقت 
نفســـه إلى زيادة الاضطرابات بالنســـبة 

إلى المصدرين.

وظهرت هذه التناقضات بشكل كامل 
هذا العام، حيث تجـــاوز تضخم الحدود 
الزيـــادات  وصلـــت  بينمـــا  المســـتهدفة، 
السنوية في أسعار التصنيع إلى 158 في 

المئة في أكتوبر الماضي.
وفـــي غضون ذلك، تفشـــل الصادرات 
فـــي مواكبة النمـــو في الواردات وســـط 

ارتفاع فاتورة الطاقة في تركيا.
واتســـع الميزان التجاري بنسبة 430 
في المئة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، 
وفقًا للبيانات الأولية، مع ارتفاع شحنات 
الشـــركات التركية في الخارج بنسبة 2.8 

في المئة فقط.
وقال وزير الاقتصاد الســـابق إيسين 
جلبي لمحطة أن.تي.في التركية الخميس 
الماضـــي ”نقوم بقمع ســـعر الصرف عبر 
سياســـات الليرة“. كما دعا إلى أن تحدد 
الأسواق قيمة العملة، وليس في ”مكاتب“ 

المسؤولين.
وفي حين فقدت الليـــرة أكثر من ربع 
قيمتها مقابل الـــدولار هذا العام بالقيمة 
الاســـمية، فـــإن ســـعر الصـــرف الفعلي 

الحقيقي في ارتفاع منذ أشهر.
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 مســقط - تتطلـــع ســـلطنة عُمان إلى 
المضي قدما في إســـتراتيجيتها المتعلقة 
بتوســـيع آفاق نشاط الشـــركات الناشئة 
في البلاد وتعزيز دورها المســـتقبلي في 
تنميـــة الاقتصاد على أســـس مســـتدامة 

ومتنوعة.
وتعمل الســـلطات علـــى القيام بآخر 
اللمسات من أجل تنظيم ملتقى الاستثمار 
والشـــركات بمركـــز عُمـــان للمؤتمـــرات 
والمعـــارض خلال الشـــهر المقبل للوقوف 
على أبرز التجارب العالمية واستنساخها 

في دعم هذا القطاع المهم.
وتسعى مســـقط إلى زيادة الاستثمار 
في مجال الابتكار، وذلـــك بالتعويل على 
الكفاءات الشابة لقيادة زمام خطط الدولة 
مســـتقبلا ضمـــن خطـــة شـــاملة لتنويع 

الاقتصاد على أسس وقواعد مستدامة.
وتعتبـــر التكنولوجيـــا والابتكار من 
بين عدة أدوات إستراتيجية تراهن عليها 
الحكومـــة لتعزيـــز دورها فـــي الاقتصاد 
المحلـــي، كمـــا هو الحـــال مـــع جيرانها 

الإمارات والسعودية والبحرين.
ولدى المســـؤولين قناعـــة كبيرة بأن 
بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات 
اللازمـــة حتى يضع الاقتصـــاد على درب 
للمســـتقبل  جاهزيته  وتعزيز  النهـــوض 
وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبة متطلبـــات المرحلة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف رؤية 2040.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن عبدالعزيز الريســـي نائب 
رئيس هيئة تنمية المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة قوله إن ”الملتقى يُعد فرصة 
لتوســـيع آفاق الفرص للشركات الناشئة 
التمويـــل  علـــى  للحصـــول  العُمانيـــة 

والاستثمار“.

وأوضــــح الريســــي المكلــــف بتنميــــة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صلب 
الهيئــــة أن ثمة مســــاعي حثيثــــة لتطوير 
منظومتهــــا مع تحديــــد أهــــم التوجهات 

والمبادرات الداعمة لها.
العالميــــة  المنظمــــة  بيانــــات  وتشــــير 
للملكيــــة الفكريــــة إلى أن عُمــــان تراجعت 
بثلاثــــة مراكز في مؤشــــر الابتكار العالمي 
لعــــام 2022 لتصبح في المركــــز 79 من بين 

132 بلدا في العالم.
وجــــاء هــــذا الترتيب علــــى الرغم من 
تقدم البلاد في مدخــــلات الابتكار بخمس 
مراتــــب، كما تقدمت في مخرجات الابتكار 
ثلاثة مراكز قياســــا بمؤشــــر العــــام 2121 
الذي احتلت فيه المرتبة 76 على مســــتوى 

العالم.

وكان أعلــــى أداء فــــي تقريــــر المنظمة 
المتعلق بركيزة الرأسمال البشري والبحث 
العلمي، وأقل أداء في ركيزة بيئة الأعمال. 
وأوضحت نتائج التقرير تقدّم الســــلطنة 
حيث حققت المرتبة التاســــعة والعشــــرين 

عالميا في مؤشر الإنفاق على التعليم.
وأوضح قيس التوبــــي نائب الرئيس 
الصغيرة  المؤسســــات  لتنميــــة  المســــاعد 
والمتوســــطة بالهيئة أن برنامج الشركات 
يتضمــــن  الواعــــدة  العُمانيــــة  الناشــــئة 
ثلاثة محاور رئيســــية وهي بناء القدرات 
والتمويل والاستثمار والبيئة التشريعية 

الداعمة.

 الرباط - يســــعى المغرب لتطوير وتعزيز 
الفوائــــد التي يمكن أن يحققهــــا من تبنيه 
للبرامــــج المندرجة تحت يافطــــة الاقتصاد 
الاجتماعي التضامني والــــذي يعول عليه 

المسؤولون كثيرا في المرحلة المقبلة.
ويــــرى المســــؤولون المغاربــــة أن قطاع 
الاقتصــــاد الاجتماعــــي والتضامنــــي يعد 
ثالــــث ركيزة يتعــــين أن يقــــوم عليها نمو 
النــــاتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى يكون 
متوازنا ودامجا، إلى جانب القطاعين العام 

والخاص.

ويبرر هؤلاء التركيــــز على هذا المجال 
الحيوي بأنه يــــزاوج بين مبادئ الإنصاف 
والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، 
ويضمــــن دينامية الاقتصاد بالمــــوازاة مع 

تحقيق الغايات الإنسانية من التنمية.
مؤسســــات  فــــي  مســــؤولون  وأكــــد 
بالقطاعــــين العــــام والخــــاص ومهتمــــون 
بالاقتصــــاد التضامنــــي وأكاديميون أثناء 
نــــدوة رقميــــة نظمهــــا صنــــدوق الإيــــداع 
والتدبيــــر في وقت ســــابق هذا الأســــبوع 
علــــى أن هيكل هذا الاقتصاد يشــــكل رافعة 

للتنمية العادلة بمختلف مناطق البلاد.
وأجمعــــوا في نــــدوة بعنــــوان ”إعادة 
الاجتماعــــي  الاقتصــــاد  فــــي  التفكيــــر 

علــــى وجوب  والتضامنــــي فــــي المغــــرب“ 
الإســــراع في تنظيم أنشــــطة هــــذا القطاع 
الحيــــوي مــــن خــــلال ”الــــذكاء الجماعــــي 
والعلميــــة  المعرفيــــة  الحقــــول  وتداخُــــل 

المساهمة فيه“.
وخــــلال تدخله أقام الخبير في التنمية 
المندمجــــة والبشــــرية أحمــــد بنعبادجــــي 
تمييزا واضحا بين الاقتصــــاد التضامني 
والاجتماعي، وريــــادة الأعمال الاجتماعية، 
مبــــرزا أن الثانية يظل هدفها الربح، بينما 
الأول ”ليس اقتصاد الفقراء كما يوصف“.

الأجيــــال  بــــين  ”التضامــــن  إن  وقــــال 
والبُعــــد القيمــــي يجــــب أن يحكمــــا آليات 
عمل التعاونيات والجمعيات غير الربحية 
والتي تشــــكل هيكل الاقتصــــاد الاجتماعي 

والتضامني“.
وأشار إلى أن هذا القطاع يشكل ”رافعة 
للتنميــــة الترابيــــة والاقتصاديات المحلية 
الصغيرة العادلة بين المجالات الجغرافية“.

والتضامني  الاجتماعــــي  والاقتصــــاد 
هو مجموع الأنشــــطة التي تنتظم في شكل 
بنيــــات مهيكلــــة أو تجمعــــات لأشــــخاص 
ذاتيين أو معنويين، بهدف تحقيق المصلحة 

الجماعية والمجتمعية.
ووفق البيانات الرســــمية، فإن القطاع 
يشــــغل 5 في المئة من ســــكان البلاد، أي ما 
يعــــادل أكثر من 599.6 ألــــف مغربي، ويركز 
أساســــا على أنشــــطة الزراعة والصناعات 

التقليدية بالدرجة الأولى.
ويأتــــي انعقــــاد النــــدوة بينمــــا تريد 
الحكومة اعتماد قانون يتعلق بهذا المجال 
لتشــــجيع ودعم التنمية، وزيادة حجمه في 
الاقتصاد ليكون نموذجــــا بديلا يوفق بين 
الأداء الاقتصادي والمنفعة الاجتماعية، في 

سياق عام يشهد تحولا كبيرا.
وتتفق أمينة كشــــيريد أستاذة بجامعة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء مع ما ذهب 
إليه بنعبادجي، وشددت خلال كلمة لها في 
المنتدى على ضرورة الجمــــع بين الفاعلية 
الاقتصاديــــة والعائد النفعــــي الاجتماعي 

لمبادرات الاقتصاد التضامني.
وقالــــت كشــــيريد التــــي تــــرأس مركز 
الاقتصــــاد  فــــي  والبحــــث  الاحتضــــان 
الاجتماعــــي والتضامنــــي إن ”الاقتصــــاد 
التضامني نوع من الأنشــــطة السوسيو – 
اقتصاديــــة التي تميّز بــــين الصالح العام 

والمصلحة الشخصية“.

التــــي  الســــياحة  وزارة  وخصصــــت 
تتولى مسؤولية الإشــــراف على الاقتصاد 
الاجتماعــــي والتضامنــــي منحــــة بقيمة 4 
ملايين درهم (370 ألف دولار) لإعداد دراسة 
تمهد لســــن مشــــروع قانون يوضح حدود 

القطاع.
وقام المشــــرفون على الدراســــة بإبراز 
تنســــيق وتآزر بــــين مختلــــف الفاعلين في 
القطاعين العام والخاص لزيادة مســــاهمة 
الاقتصــــاد التضامنــــي في النــــاتج المحلي 

السنوي.
وتشــــير الإحصائيــــات الصــــادرة عن 
المؤسسات المالية الدولية إلى أن الاقتصاد 
المغربي هو الخامس في أفريقيا بعد مصر 
ونيجيريا والجزائر وجنوب أفريقيا بحجم 

104 مليارات دولار.
ومن أجل زيادة إســــهام هذا المجال في 
دعم ســــوق العمــــل وزيادة الثــــروة، أكدت 
الدراســــة علــــى ضــــرورة وضــــع منظومة 
والاســــتدامة  التناســــق  توفــــر  حوكمــــة 
والفعاليــــة لأنشــــطته ولتعزيــــز الترويــــج 

للمنظمــــات العاملة في نطاقه حتى تســــهم 
بشكل فعال في التنمية الشاملة.

وعلق عبدالله الســــهير رئيس الشبكة 
المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
لـ“العــــرب“ على أهمية مثل هــــذه الندوات 
وعلى الدور الذي يلعبه هذا المجال في نمو 
الاقتصاد المغربي ومســــاهمته في محاربة 

الفقر والهشاشة.
وأشــــار إلى أن الدولة تعي أهمية هذا 
القطــــاع الحيوي في التنميــــة الاقتصادية 
والاجتماعية، وهو يعد من الحلول الفعالة 
لمواجهــــة الأزمــــات الاقتصاديــــة، وركيــــزة 
أساســــية لخلــــق الثــــروة ودعم التماســــك 

الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة.
الاجتماعــــي  الاقتصــــاد  وشــــهد 
والتضامنــــي ازدهــــاراً ونمواً فــــي العقود 
الماضية بالبلاد، تجســــد أساسا في تطور 
والجمعيات  التعاونيــــات  لأنشــــطة  لافــــت 
مــــن  اســــتفادت  التــــي  والتعاضديــــات 
الإســــتراتيجيات القطاعية خاصة المبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية.

كما طرأ علــــى القوانين المنظمة للقطاع 
تجديد مســــتمر، حيث بادرت السلطات إلى 
مراجعتها أكثر من مرة بهدف الاســــتجابة 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  للتحديــــات 

المطروحة.
وركــــزت بشــــرى الرحمونــــي أســــتاذة 
مســــؤولة عن مختبر البحث فــــي الابتكار 
الاجتماعي بجامعة محمد السادس متعددة 
التقنيــــات علــــي عامِليْ الحوكمــــة والربح 

اللذين يطبعان ريادة الأعمال الاجتماعية.
وقالت ”علينا الاهتمام بهذه المعطيات 
قبــــل تقييم المميزات عبــــر عناصر مختلفة 
مع الاقتصاد التضامني في ســــياق متسم 

بتعدد الفاعلين الاقتصاديين“.
وتحدثــــت الرحموني عن بــــروز ”جيل 
جديد مــــن الفاعلين في هذا المجال يهتمون 
أكثــــر بالبحــــث عن الأثر المتوخــــى منه في 

الأداء وجودته“. 
وأكدت علــــى ضرورة مراعــــاة عناصر 
الحوكمــــة المالية والقيمية ونمــــط القيادة 
والمــــوارد  البشــــرية  المــــوارد  وكفــــاءة 

التضامنــــي  العمــــل  فــــي  التكنولوجيــــة 
والاجتماعي غير الربحي.

وترى ســـناء أفيلال المكلفة بمهمة لدى 
الإدارة العامـــة لمجموعة المكتب الشـــريف 
للفوسفاط ومنسقة أبحاث التمكين الترابي 
والتنمية أن المفتاح لتسريع وتنظيم قطاع 
وأنشطة الاقتصاد التضامني والاجتماعي 
بالمغـــرب يكمـــن فـــي كيفيـــة العمـــل على 
توظيف كل المعطيات للارتقاء به مستقبلا 

وبشكل مستدام.
وقالت أفيــــلال ”ثمة ضــــرورة للتفكير 
بجديــــة فــــي إخــــراج قانون/إطــــار منظم 
للمجــــال برمته، مع توضيح ســــبل تمويله 
وتقنينه“، ما يسمح حسب قولها بـ“وضع 
وتنفيذ سياســــات تنموية مندمجة ودقيقة 

الاستهداف والأثر“.
ويشار إلى أن انعقاد هذا اللقاء استند 
إلــــى توصيــــات تقريــــر اللجنــــة الخاصة 
بإدمــــاج  المتعلقــــة  التنمــــوي  بالنمــــوذج 
السياســــات  فــــي  الاجتماعــــي  الاقتصــــاد 

الاقتصادية العامة للدولة.

بناء القدرات والتمويل 

والقوانين محاور 

أساسية لتنمية القطاع

قيس التوبي

ينبغي السماح لسعر 

الصرف بالارتفاع بالتوازي 

مع التضخم

إسماعيل غولة

ي

قيد نشاط آلة التصنيع في تركيا
ُ

مسقط تتطلع إلى توسيعأزمة الليرة ت

آفاق الشركات الناشئة

جهود مغربية حثيثة لترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
5 في المئة من السكان ينشطون في القطاع عبر التركيز على الزراعة والصناعات التقليدية

هكذا نحيك السجاد

كشــــــفت الحكومة المغربية عن إصرار كبير من أجــــــل مواصلة العمل على 
ــــــة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لما لهــــــذا المجال المهم من قدرات  ترقي
ووســــــائل متنوعــــــة على تعبئة وخلق ثروات مهمة للبلاد ســــــواء من الناحية 

المادية واللامادية.

إلى متى سنتحمل تبعات أخطاء المسؤولين؟

يجب الجمع بين 

الفاعلية الاقتصادية 

والعائد الاجتماعي

أمينة كشيريد

عد 
ُ
التضامن والب

القيمي يجب أن يحكما 

آليات هذا النشاط

أحمد بنعبادجي

الدولة تعي أهمية 

القطاع في التنمية 

ومحاربة الفقر

عبدالله السهير

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ظل الإعلامي أنيس رحماني لســــنوات 
طويلة يمثّل الذراع الإعلامية القوية لنظام 
الرئيــــس الجزائــــري الراحــــل عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، لكــــن جهله للعبــــة التوازنات، 
حفــــزه لأن يكــــون آخــــر المتمســــكين بأمل 
صعود خصــــم الرئيس الحالي عبدالمجيد 
تبون إلى قصر المراديــــة في 2019. والذي 
حدث هو العكــــس، وحينهــــا انقلب عليه 
كل شــــيء، بما فيه المجمّع الإعلامي الذي 
أسسه وشــــيده، ورُمي به خلف القضبان 
كباقــــي رمــــوز المرحلة، وهــــو الآن يواجه 

مصيره والأحكام الثقيلة لوحده.

الإعلامــــي  “النهــــار”  مجمــــع  بقــــي 
الجزائري متمســــكا بخيــــط أمل إلى غاية 
الســــاعات الأخيــــرة التي ســــبقت الإعلان 
النهائي لفوز تبون بالانتخابات الرئاسية 
نهايــــة العام 2019، وعمد إلى ترويج مرور 
المتنافســــين تبــــون وعزالديــــن مهيوبــــي 
إلــــى دور ثان من الانتخابات، في ســــياق 
تيار قوي داخل الســــلطة عمــــل على دعم 
ميهوبــــي، لكن ترجيح كفــــة تبون في آخر 
المطاف، كان إيذانا ببداية النهاية للمجمّع 

نفسه ولمالكه الإعلامي المثير للجدل.

استغلال النفوذ

كرس حكــــم قضائي صادر عن محكمة 
اســــتئنافية بالعاصمــــة، المصيــــر المؤلــــم 
لواحد من أبرز وجوه الحقبة البوتفليقية، 
فقد أضيفت عقوبة عشــــر ســــنوات سجن 
نافــــذة إلى عقوبات ســــابقة، وربما أخرى 
فــــي المســــتقبل، ليكــــون مجمــــع “النهار” 
ومالكــــه رحمانــــي بذلــــك، نموذجــــا حيا 
لضراوة الصراع على الســــلطة في واحدة 

من مراحل التاريخ الجزائري.
وهـــذا الاســـم أنيـــس رحمانـــي الذي 
اختـــاره الصحافـــي محمد مقدم، لمســـاره 
المهني وشـــهرته لدى الـــرأي العام، يخفي 
وراءه مسيرة عامرة بالمغامرات والتسلق 
في سلم الشهرة والمال والنفوذ، وما التهم 
الموجهة إليه في القضية الأخيرة، كســـوء 
اســـتعمال عن ســـوء نيـــة لأموال شـــركة 
للصحافـــة، ومخالفة التشـــريع  “الأثيـــر” 
المنظم للنقد والصرف، واســـتغلال النفوذ 
وأعـــوان الدولة للحصـــول على مزايا غير 
مستحقة، والتصريح الكاذب، إلا دليل على 
تداخل الأبعاد في شخصية، بدأت مسارها 
الخاصة، وانتهى به  في صحيفة “الخبر” 

المطـــاف إلى تشـــييد إمبراطورية إعلامية 
تضـــم صحفا ورقيـــة ومواقـــع إلكترونية 
وعقـــارات  وأمـــلاك  تلفزيونيـــة،  وقنـــاة 

واستثمارات في الداخل والخارج.
ومن المفارقات العجيبة في هذا المشهد، 
أن المجمع الذي شيده الرجل على مر سنوات 
فــــي ظــــروف يشــــوبها الكثير مــــن اللبس 
والغموض، بات يتجاهل مالكه ومؤسسه، 
ولا يتناول حتى أخباره في السجن أو في 
أروقة المحاكم، لأن إدارته الجديدة اختارت 
أو أدركــــت أن مصيــــر المجمع مرتبط بمدى 
تجاهله لماكله ومؤسســــه، حتى ولو كانت 
المعلومات المتداولــــة تقول بفرضية حل أو 
تأميم المجمع من طرف المصالح الحكومية، 
وفــــق الحكــــم القضائــــي القاضــــي بتأميم 

ممتلكات الرجل.
الرئاســــية  الانتخابية  الحملة  وخلال 
شن المجمع هجوما متواصلا ضد ترشيح 
تبــــون، وفتح بعض مــــا وصفها بـ“ملفات 
الفســــاد والعلاقــــات المشــــبوهة“، وهــــو 
الهجوم الــــذي كان يترجم وجهة نظر لدى 
جنــــاح قوي داخل الســــلطة يديــــره مدير 
الأمن الداخلي الســــابق واســــيني بوعزة، 

الذي لم يكن يريد تبون رئيسا.
حينهــــا وضع رحمانــــي كل بيضه في 
ســــلة ميهوبــــي، وأعطــــى المناخ الســــائد 
حينها إلى غاية الأيام القليلة التي سبقت 
الاقتــــراع، أن تبــــون انتهــــت مغامرته في 
الســــلطة، خاصــــة وأن أجنحته قصقصت 
تباعا، حيث اســــتقال العديــــد من مقربيه 
ومسؤولي الحملة الانتخابية من صفوفه، 
أن موقعه في  واعتقــــد مجمــــع “النهــــار” 
نظــــام بوتفليقــــة ســــينتقل إلــــى النظــــام 
الجديد، لكن استفاقة قائد الجيش القوي 
آنذاك الجنــــرال الراحل أحمد قايد صالح، 
وتزكيته لترشــــيح تبون، قلبتــــا الموازين 
علــــى الجناح الداعــــم لميهوبــــي، وحولتا 

حياة مجمع “النهار” ومالكه إلى جحيم.
الرجــــل الــــذي تخصص في المســــائل 
الأمنيــــة وشــــؤون الجماعــــات الجهادية، 
تــــدرج في عــــدة صحــــف محليــــة خاصة 
وأخرى عربية، بداية من مطلع التسعينات 
انتقل  إلى غاية العام 2007، فبعد “الخبر” 
و”الفجــــر”، بالموازاة مع  إلى “الشــــروق” 
”دراســــات دوليــــة “ و”الحيــــاة“، قبــــل أن 
يطلق مؤسسته الخاصة بصحيفة ”النهار 
الجديــــد“، ماضيا في التوسّــــع منذ العام 
2011، بتأســــيس صحــــف ومواقــــع أخرى 

وشبكة تلفزيونية.

عدم تقدير العواقب

ورغم انتقادات نخب إعلامية وثقافية 
للخط الأصفر الذي انتهجه في صحيفته، 
إلا أن الدعــــم المالــــي الذي تدفــــق عليه من 
طرف الســــلطة، مكّنه من توســــيع نشاطه 
وأدخلــــه في لعبــــة التوازنــــات حيث ظل 
طيلة ســــنوات يمثل حليفا إعلاميا لسلطة 
مهاجمــــة  بمهــــام  واضطلــــع  بوتفليقــــة، 
خصوم الســــلطة في الســــلطة وخارجها، 
وعلى رأســــهم جهاز الاستخبارات آنذاك، 
فامتلك الحماية والرعاية التي شكلت منه 

قوة فاعلة في النظام الحاكم.
منذ بداية مشواره المهني تخصّص في 
الشــــؤون الأمنية، خاصة وأن البلاد كانت 

تعيش أطوار حرب أهلية بين مؤسســــات 
التنظيمــــات  وبــــين  والجيــــش  الأمــــن 
الإســــلامية المســــلحة، ولأنــــه احتــــك منذ 
البداية بالمصالح الأمنية والاســــتخبارات 
فقــــد كانت مصــــدره الســــخي بالمعلومات 
والأخبار الأمنية، فكان بذلك المرجع الأول 
في المســــائل الأمنيــــة الجزائرية، ووظف 
ذلك في شــــغله بعدد من المنابر الإعلامية 

العربية.
ورغم أن رحماني لم يكن يغادر مبنى 
دار الصحافــــة بالعاصمــــة، إلا أنــــه كوّن 
رصيدا ثريــــا من المعلومــــات والتفاصيل 
وبدايــــة  الجهاديــــة  التنظيمــــات  حــــول 
العقيــــدة الجهادية فــــي الجزائر، وأصدر 
عدة كتب تهتم بشــــؤون الإســــلام المسلح 
في الزمن المعاصر، على غرار ”القاعدة في 
المغرب الإسلامي.. تهريب باسم الإسلام“، 
و“الأفغان الجزائريون.. من الجماعة إلى 

القاعدة“.
وظل طيلة ســــنوات العشرية الدموية 
وأيديولوجيــــا  سياســــيا  تيــــارا  يمثــــل 
وهــــم  الاســــتئصالي“،  بـ“التيــــار  عــــرف 
الراديكاليون في مؤسســــات الدولة الذين 
كانوا يرفضون أي تقارب مع الإســــلاميين 
أو أي حل سياســــي للأزمــــة الأمنية، فقد 
كانــــت تقاريــــره اليوميــــة تعكــــس وجهة 
نظــــر تحمّل الإســــلاميين كل المســــؤولية 
عــــن الوضع في البلاد، بينما كان البعض 
يرى أن المســــؤولية مشــــتركة بين تيارين 
متطرفين في المؤسســــات الرســــمية وفي 

التيار الإسلامي.
ورغم انخراط ”الصقور“ في مشــــروع 

بوتفليقة للمصالحة الوطنية 
مع مطلع الألفية، إلا 

أن رحماني بقي 
متخندقا 

ضمن 

نخبة 
عسكرية 
كانت لا 

تريد التمديد 
لرئيس الدولة 

في انتخابات العام 
2004، وسخّر قلمه 

آنذاك لترشيح علي 
بن فليس، الذي كان 
يحظى حينها بدعم 

قيادات في المؤسسة 
العسكرية، ورغم 
هزيمة الرجل في 

تلك الانتخابات، إلا 
أن رحماني تمكن 
من تغيير المعطف 
في ظرف سنوات 

قليلة وصار الذراع 
الإعلامية الأولى 

للرئيس بوتفليقة.

وفي العـــام 2007 أطلـــق أول منصات 
مجمّعه الإعلامي، وكان عبارة عن صحيفة 
ورقية حملت اسم ”النهار“ ذات خط أصفر 
لكنهـــا اســـتطاعت الوصول إلـــى جمهور 
عريض من الجزائريين، ومنه بثت السلطة 
رسائلها السياســـية بكل مرونة، وبسرعة 
البرق توسّـــع المجمع وكوّن منه مؤسســـه 

ثروة ضخمة وشركات خدمية متعددة.
شــــهود عيان يــــرون أن رحماني كان 
صعب المــــراس وغيــــر مؤتمــــن الجانب، 
حيث جر زميلا له في وكالة أجنبية العام 
2007، لنشــــر خبر أمني لا أســــاس له من 
الصحة، اضطره للاعتذار من الرأي العام 
ومن الحكومة الجزائرية وقدم اســــتقالته 
من الوكالة، التي قــــدّرت الموقف ورفضت 
الاســــتغناء عنــــه، لكن اتضح فــــي ما بعد 
أن الأمــــر كان يتعلق بمصالــــح وتصفية 

حسابات شخصية لا غير.

دعم خفي

حادثة صحافي الوكالة بيّنت أن الرجل 
الضحيــــة كان يثق برحمانــــي ثقة عمياء، 
وإلا لما أقدم على نشر خبر أمني مزيّف في 
وكالته العالمية، يتحدث عن انفجار قنبلة 
في محطة للمســــافرين بمدينــــة البويرة، 
أدى فــــي حصيلة أولية إلى وفاة أكثر من 
20 شخصا، وهو ما أثار تسابق الوكالات 
العالميــــة والفضائيــــات الدولية ومختلف 
وســــائل الاعــــلام، وفيما ســــارع البعض 
لنشــــر الخبر نقــــلا عــــن الوكالــــة، كانت 
المدينة تعيش يومياتها بصفة 
عادية، بينما اهتزت 
أركان السلطات 
الأمنية 

والإعلامية 
المحلية 
والمركزية 
لتكذيب واقعة 
لم تحدث أصلا.
سند رحماني في 
الغرف المظلمة كان 
يمنحه دعما خفيا 
أكسبه جرأة فائقة، 
جرته في 2018 لبث 
مكالمة شخصية على 
قناته، جرت بينه 
وبين ضابط سام في 
جهاز الاستخبارات، 
ظهر فيها الأخير 
يتودّد إليه لتسوية 
خلاف بين المجمّع 
والجهاز، وكانت 

الحادثــــة واحدة من الوقائــــع التي جنت 
عليــــه وأســــكنته الزنزانــــة منــــذ مطلــــع 
العــــام 2020، فيما ظهــــر أن الرجل القوي 

والمسنود لم يقدّر العواقب جيدا.
وكما اختـــار نمط العداوات وتصفية 
الحســـابات والعمـــل لحســـاب الدوائـــر 
الضيقـــة، فـــإن نفـــوذه وثروتـــه الطائلة 
لم تغنـــه عن وصمـــة عار ظلـــت تلاحقه 
من طـــرف خصومه في مختلـــف المواقع 
كنيـــة  وهـــي  والإعلاميـــة،  السياســـية 
”ابـــن الحركـــي“، التي تطلق فـــي المأثور 
وهم فئة  الجزائـــري علـــى ”الحركيـــين“ 
المتعاونـــين مـــع الاســـتعمار الفرنســـي 
في الســـابق، وأضيـــف إليهـــم أبناؤهم 
وأســـرهم، كدلالـــة علـــى تفكير وســـلوك 

العمالة للخارج وخيانة الوطن.
وإن كان قــــد بــــذل المســــتحيل لتبرئة 
والده مما تردد بشأنه في هذا الخصوص 
واستخرج له وثيقة المشاركة في صفوف 
ثورة التحريــــر من وزارة المجاهدين، وتم 
دفنــــه في مقبــــرة للشــــهداء، إلا أنــــه ظلّ 
يوجــــه التهم بتلفيــــق المهانة له من طرف 
جهاز الاستخبارات بسبب دعمه للرئيس 
بوتفليقة، أما الكنيــــة فبقيت تلاحقه إلى 

آخر يوم قبل أن يسقط.

ويبــــدو أن رحماني الــــذي ألف العمل 
فــــي الدوائــــر المظلمة، أصيب بكســــل في 
شخصيته حيث لم يعد قادرا على التحرك 
خــــارج إرادة تلك الدوائر، ولذلك لم يتعظ 
مــــن التجارب الســــابقة وواصــــل الرهان 
على فــــرس وحيــــدة، ولذلك هاجــــم بقوة 
رموز جهاز الاســــتخبارات السابق بعدما 
رجحــــت كفة بوتفليقة منذ 2015، لكنه كرّر 

نفس الخطأ لاحقا.
وفيما انتقد بشدة الجنرال توفيق في 
وقت سابق، ووجه إليه اتهامات خطيرة، 
مقابل الدفاع عــــن حصيلة بوتفليقة، لفق 
تهما أخرى بالفســــاد للرئيس تبون وهو 

في ذروة حملته الانتخابية.
واتهم جهاز المخابرات بالوقوف وراء 
حادثة إطلاق الرصاص بالإقامة الرئاسية 
فــــي زرالــــدة، وبضلــــوع ضبــــاط كانــــوا 
يشــــتغلون مــــع الفريق المتقاعــــد توفيق، 
وقال إن عزل هؤلاء تم بعد كشف الولايات 
المتحدة لمخطط يقضــــي بتزويد إرهابيين 
فــــي الجبــــال بالســــلاح دون أن يوضــــح 
تفاصيل العملية، ولم يســــلم منه رؤساء 
حكومات ســــابقون كحمروش وبن بيتور 
وغزالي وبن فليس، الذين اتهمهم بالعمل 
وفــــق أوامر الجنرال توفيق، لاســــيما في 
مخطط عزل الرئيس بوتفليقة من منصبه 

بحجة المرض.
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ر له في آخر المطاف
ّ

د قطبا إعلاميا تنك
ّ
جزائري شي

أنيس رحماني

شغفه باللوبيات يرمي به خلف القضبان الباردة

ان الآن نموذجا حيا لضراوة الصراع على السلطة في الجزائر
ّ

[ مجمع {النهار} ومالكه رحماني يعد  بالفساد لتبون خلال حملته الانتخابية فدفع الثمن
ً
[ رحماني لفق تهما

رؤساء الحكومات السابقون 

كحمروش وبن بيتور وغزالي وبن 

فليس لم يسلموا من رحماني، 

الذي اتهمهم بالعمل وفق أوامر 

الجنرال توفيق

المجمع، الذي بناه رحماني على 

مر سنوات في ظروف يشوبها 

الكثير من اللبس والغموض، 

يتجاهله اليوم ولا يتناول أخباره 

في السجن أو في أروقة المحاكم

ث ف ف ف
ً

ف

وجوه

صابر بليدي
صحافي جزائري

ً
رحماني لفق تهما ]

مسيرة رحماني تعود 

بدايتها إلى صحيفة {الخبر} 

الخاصة، قبل أن تصل إلى 

تشييد إمبراطورية إعلامية 

تضم صحفا ورقية ومواقع 

إلكترونية وقناة تلفزيونية

كانوا يرفضون أي تقارب مع الإســــلاميين 
أو أي حل سياســــي للأزمــــة الأمنية، فقد 
كانــــت تقاريــــره اليوميــــة تعكــــس وجهة 
نظــــر تحمّل الإســــلاميين كل المســــؤولية 
عــــن الوضع في البلاد، بينما كان البعض 
يرى أن المســــؤولية مشــــتركة بين تيارين 
متطرفين في المؤسســــات الرســــمية وفي 

التيار الإسلامي.
في مشــــروع  ورغم انخراط ”الصقور“

بوتفليقة للمصالحة الوطنية
مع مطلع الألفية، إلا 
بقي أن رحماني

متخندقا 
ضمن 

نخبة 
عسكرية
كانت لا 

تريد التمديد 
لرئيس الدولة 

في انتخابات العام 
، وسخّر قلمه
م

2004
آنذاك لترشيح علي 
بن فليس، الذي كان 
يحظى حينها بدعم
قيادات في المؤسسة

العسكرية، ورغم 
هزيمة الرجل في

تلك الانتخابات، إلا 
أن رحماني تمكن 
من تغيير المعطف 
ظرف سنوات في
قليلة وصار الذراع

الإعلامية الأولى 
للرئيس بوتفليقة.

وإلا لما أقدم على نشر خبر أمني مزيف في
قنبلة وكالته العالمية، يتحدث عن انفجار
في محطة للمســــافرين بمدينــــة البويرة،
أدى فــــي حصيلة أولية إلى وفاة أكثر من
الوكالات تسابق ما أثار 20 شخصا، وهو
العالميــــة والفضائيــــات الدولية ومختلف
وســــائل الاعــــلام، وفيما ســــارع البعض
لنشــــر الخبر نقــــلا عــــن الوكالــــة، كانت
المدينة تعيش يومياتها بصفة
عادية، بينما اهتزت
أركان السلطات
الأمنية

والإعلامية
المحلية
والمركزية
لتكذيب واقعة
لم تحدث أصلا.
سند رحماني في
الغرف المظلمة كان
يمنحه دعما خفيا
أكسبه جرأة فائقة،
2018 لبث جرته في
مكالمة شخصية على
قناته، جرت بينه
وبين ضابط سام في
الاستخبارات، جهاز
ظهر فيها الأخير
يتودّد إليه لتسوية
خلاف بين المجمّع
والجهاز، وكانت



 أبوظبــي - اختتم مهرجان إشـــراقات 
الذي نظمته وزارة التســـامح والتعايش 
الإماراتيـــة جلســـاته الرئيســـية بلقـــاء 
جمهـــور المهرجـــان بالكاتـــب النيجيري 
وولي سوينكا الفائز بجائزة نوبل للآداب 

على مسرح جامعة نيويورك أبوظبي.
واكتـــظ المســـرح بالحضـــور الكبير 
من جانب الكتـــاب والأدباء والأكاديميين 
والمهتمـــين بالمعرفة وقضايا التســـامح، 
بحضور عفراء الصابري مدير عام وزارة 

التســـامح والتعايش، وأرلي بيترز عميد 
جامعة نيويورك أبوظبـــي، فيما حاورت 
الدكتورة مارييت ويسترمان نائب رئيس 
جامعة نيويورك أبوظبي وولي ســـوينكا 
في جلســـة ركـــزت علـــى قيم التســـامح 
والمعرفة ورؤيته للإمـــارات، ورحلته إلى 

نوبل ورؤيته للعالم والمستقبل.
وأعربت الدكتورة مارييت ويسترمان 
فـــي بدايـــة كلمتها عن تقديرهـــا العميق 
للجهـــود التـــي تبذلها وزارة التســـامح 

والتعايش من أجل تعزيز القيم الإنسانية 
السامية وعلى رأسها التسامح الإنساني 
والتعايش بين بني البشر، مثمنة الجهود 
في هـــذا المجال علـــى الصعيدين المحلي 

والدولي.
مهرجـــان  اهتمـــام  أن  وأضافـــت 
”إشـــراقات“ باســـتضافة واحد من أعظم 
المفكرين في العالم، وهو وولي ســـوينكا، 
كونـــه فنانـــاً وكاتبـــاً مســـرحياً متعـــدد 
التخصصـــات وشـــاعراً وكاتـــب مقالات 
وموسيقياً وفيلســـوفاً في مجال الفنون 
ومدرســـاً أكاديمياً واسع الاطلاع يتصدر 
قائمة أعظـــم كُتّاب أفريقيـــا المعاصرين، 
يـــدل علـــى اهتمـــام المهرجـــان بالمعرفة 
بمعناهـــا الأشـــمل ومـــا تحمله مـــن قيم 
وقدرات على الارتقاء بالأمم والشـــعوب، 
مؤكـــدة أن ســـوينكا نجح فـــي بناء إرث 
عظيم حظي بشـــهرة عالمية بفضل قدرته 
على تطوير فهم شـــامل وإنشـــاء معارف 

تستند إلى المبادئ والقيم الاصيلة.
فيمـــا عبـــر ســـوينكا عـــن امتنانـــه 
الكبيـــر للدور الذي تبذلـــه دولة الإمارات 
التســـامح  ثقافـــة  لتعزيـــز  العربيـــة 
والتعايش والأخوة الإنســـانية مجتمعيا 
وعالميـــا أيضا، وهو جهـــد في حاجة إلى 
الاســـتمرار لكي يحقق أهدافه، مؤكدا أن 
التســـامح كقيمة إنســـانية هو واحد من 
ضروريـــات اســـتمرار الحيـــاة على هذا 

الكوكـــب، فالجميع في حاجة ماســـة إليه 
من أجل مســـتقبل أكثر أملا، مشـــيرا إلى 
أنه بصرف النظر عن التعريفات المتعددة 
للتســـامح فإنـــه ســـيظل قيمـــة حيويـــة 
من أجل البشـــرية ســـواء كانـــوا أفرادا 
او جماعـــات، مؤكـــدا أن ”إنشـــاء وزارة 
للتســـامح والتعايـــش يعد شـــيئا رائعا 
لأنه يؤصل لهذه القيمة ويدعمها ويروج 
لها أيضا، وهو أمر رائع، يجب أن نشـــكر 
عليه الإمـــارات العربيـــة المتحدة في ظل 
عالم يتوق إلى العيش في ســـلام، وســـط 
نزاعات هنا وهناك يدفع ثمنها الإنسان، 
وهنا تبرز قيمة التسامح والمتسامحين“.

وقـــال ســـوينكا ”إذا ســـألتني عـــن 
التســـامح في الإمارات سأقول لك إن دين 
الدولة هنا هو الإسلام، ومن تجربتي في 
الإمارات لم أجد ولو لمرة واحدة أن أحدا 
أجبر أحدا على هذا الدين، أو أجبره على 
شيء لا يناســـب عقيدة، فرغم أن الإسلام 
ديـــن الدولـــة إلا أنها تحتضـــن فعليا كل 
الأديـــان ويمارس الجميع شـــعائر دينهم 
بحرية مطلقة، وهنا يتجلى التسامح في 

أسمى معانيه“.
عفـــراء  وجهـــت  جانبهـــا  ومـــن 
الصابري الشـــكر والتقدير لكافة الجهات 
والمـــدارس  والجامعـــات  والمؤسســـات 
والشـــخصيات العالمة والمفكرين والكتاب 
والفنانين العالمين الذي كان لهم بالغ الأثر 

في نجـــاح الدورة الثانية من إشـــراقات، 
مؤكـــدة أن الإقبـــال الكبيـــر مـــن جانـــب 
الجمهـــور وخاصة طلاب المـــدارس يلقي 
علـــى وزارة التســـامح والتعايش مزيدا 
من المســـؤولية من أجل مزيد من التطوير 
في الدورات المقبلـــة لتلبية رغبة الطلاب 
وأوليـــاء الأمور وإقبالهم على الأنشـــطة 
التـــي مزجـــت بـــين المعرفـــي والتربوي 
والفني، مؤكدة أن هـــذه كانت توجيهات 
وزير التســـامح والتعايش الشيخ نهيان 
بن مبـــارك آل نهيان للجميـــع منذ اليوم 

الأول للمهرجان.
بدوره عبر الشـــيخ نهيـــان بن مبارك 
عن اعتـــزازه الكبير بما حققـــه مهرجان 
إشـــراقات الذي نظمته وزارة التســـامح 
والتعايـــش بالتعـــاون مـــع أكثـــر من 18 
جهة محلية وعالمية من نجاحات ســـواء 
على المســـتوى الجماهيري بعدما تجاوز 
عـــدد الحضور أكثر من 12 ألف مشـــارك، 
أو على مســـتوى كبـــار الكتاب والمفكرين 
الذي تجاوز عددهم 90 قامة عالمية دعاها 

المهرجان.
وأشـــاد بـــدور الكتـــاب فـــي نجـــاح 
المهرجـــان، ووصول رســـالته إلى العالم، 
بما يملكون من معارف متنوعة في شتى 
مجـــالات العلـــوم الإنســـانية، مؤكدا أن 
الإمارات تسعى دائما لتعزيز قيم المعرفة 
المســـتويين  على  والتعايش  والتســـامح 

المحلـــي والعالمـــي، بما يمنح الإنســـانية 
آمالا حقيقية في غد أفضل للبشـــرية على 

هذا الكوكب.

وحظـــي المهرجان بمتابعة مســـتمرة 
من المؤسسات الرسمية ليرسخ كتظاهرة 
هامـــة تمـــزج بـــين المعرفـــة والتســـامح 
وتســـعى لتعزيز كليهما لـــدى الجمهور 
لاســـيما الأجيـــال الجديـــدة مـــن طلاب 

المدارس والجامعات.

 تتجلى في تجربـــة القاصة والروائية 
الســـودانية ســـارة حمزة الجـــاك عوالم 
ورؤى ثراء وتنوع ملامح وأبعاد المجتمع 
السوداني وقضاياه ومشكلاته، إذ تزخر 
قصصها ورواياتها بمفـــردات تراث هذا 
المجتمـــع ومـــا يعتمل داخله من شـــؤون 
خاصة وعامة، وقد أكسبها حضورها في 
الحراك الثقافي والإبداعي ومشـــاركاتها 
في مختلف الفعاليات والأنشـــطة اتساعا 
في الرؤية على مستوى مواكبة جماليات 

الكتابة وتقنياتها.

قدمت الجاك، وهي مهندسة معمارية 
ومديرة ومؤسســـة مركز الفـــأل الثقافي 
ومدربـــة فـــي مجـــال الكتابـــة الابداعية، 
عدة مجموعـــات قصصية منها ”صلوات 
خلاســـية ”، ”كمبا“، و“بروباقاندا“، ولم 
تكتف بكتابة القصة فاتجهت إلى الرواية 
التي نشرت فيها ”خيانتئذ“ و“السوس“، 
كما شـــاركت بقصصها في كتب مشتركة 
منهـــا ”غابـــة صغيـــرة أنطولوجيا قصة 
قصيرة“، ”وقائع مؤتمر النساء الكاتبات“ 
”كم رئة للساحل أنطولوجيا“ وغيرها، ما 

منحها ثراء التجربة وتنوعها.

تجربة الكتابة

بدايـــة تقول الجاك ”تؤثر بيئة المبدع 
عمومـــا، لاســـيما الكاتب، في مشـــروعه 
الـــذي يعمـــل عليه، إمـــا أن تكـــون غنية 
فتثري المشـــروع، أو عاديـــة فتحتاج منه 
جهدا مضاعفا لإثرائها. وهنا لا أستطيع 
وصف تجربتـــي بالعادية لأنهـــا لم تكن 
عاديـــة، فوجود مكتبة فـــي المنزل لم يكن 
أمراً متاحا للجميع في منطقتي، ولبنات 
وأبنـــاء جيلي، كما أن تحظي بأم تواصل 
تعليمهـــا بعد الزواج والإنجاب، أيضا لم 

يكن عاديا“.
وتتابـــع الكاتبة ”لا أســـتطيع وصف 
حياتي بالثرية معرفيا، فقد كان اهتمامي 

بالقـــراءة بين بنات جيلـــي مثيرا للتهكم 
ممـــا جعـــل فضائـــي المعرفي محـــدودا 
بالبيت وبالمدرسة مما أخر التفاتتي إلى 
مشـــروعي الإبداعي التي أتـــت متأخرة 
بعد التخرج، وبعـــد الزهد جاء التحاقي 
بالعمـــل الوظيفي. كأنما ســـدت الأبواب 
جميعهـــا بوجهـــي، لأنتبـــه إلى شـــغفي 

وأعيد الاعتناء به“.
وتضيف الجاك ”فتحـــت كل الفرص 
للالتحـــاق بالكتابـــة، حُظيـــت روايتـــي 
’المعتقـــة‘، التـــي لم تـــر النـــور، باهتمام 
لجنـــة التحكيم فـــي العـــام 2005، لتكون 
ضمـــن العناويـــن العشـــرة الأولـــى، في 
مســـابقة الطيب صالح للإبداع الروائي 
التي ينظمها مركـــز عبدالكريم ميرغني، 
بعدها التحقت بنادي القصة السوداني، 
ومنتدى الســـرد والنقد، نشـــرت أعمالي 
في الملفات  تحت عنوان ’أصوات جديدة‘ 
الثقافية للصحـــف المهتمة. لكني لا أغفل 
أن تجربتـــي في بواكيرهـــا اعتمدت على 
المراقبة والملاحظـــة والحفظ في مجتمع 
شـــفاهي يتفـــنن فـــي نســـج الحكايات، 
كمشـــاهد  اليوميـــة  حياتـــه  ويعيـــش 
ممســـرحة، تلت ذلـــك القـــراءة والاطلاع 
بشكل واسع، ثم المدرســـة والشارع، هنا 
بدأت تتشكل خبرتي الذاتية في التحليل، 
وتكويـــن زوايـــا رؤيتي الخاصـــة التي 

ترجمتها بعد ذلك إلى كتابات خجولة“.
وتتابع الجاك ”بعد هذه المرحلة أتت 
مرحلـــة المثاقفـــة، وامتد تبـــادل المعارف 
مـــع الأصدقـــاء الكتـــاب منهـــم الصديق 
عبدالعزيز بركة ساكن ومنصور الصويم 
والصديقة استيلا قايتانو ورانيا مامون 
وآخرين لا يتســـع المجال لذكرهم جميعا. 
وقد بدأت بكتابـــة القصة القصيرة، لأني 
أحبها حيث تتيح لـــي أن أعمل فيها قلم 
التجريـــب، برهق أقل مما تطلبه الرواية، 
الصديق القاص أحمد أبوحازم يســـمي 
القصة القصيـــرة بفن المأزومين، الذين لا 
يملكون رفاهية التمـــدد في رواية، القلق 
أبـــرز محرض على اختيار نـــوع القالب، 
الذي سيحوي موضوعي السردي، ومدى 

انفعالـــي معها يشـــترك فـــي تحديد 
القالب الذي سيتم اختياره. لذا حين 
كتبت الرواية، كانت تحمل ســـمات 
قصتـــي فهي دائما قلقـــة ومأزومة، 
حاولت التخلص من تلك الســـمات 
في الروايـــة الأخيـــرة، وأتمنى أن 

أكون نجحت في ذلك“.
وتـــرى الكاتبـــة أن تجربتهـــا 
ارتكـــزت  والروائيـــة  القصصيـــة 
وإهمـــال  الأســـئلة  طـــرح  علـــى 
عليها  لأجيب  الجاهزة،  إجاباتها 

بفلســـفتي الخاصة كطريقة أساسية في 
كتابتـــي. أما إن ســـألت عـــن مصادرها 
فهـــي التراث الســـوداني الشـــفاهي من 
أمثال وعـــادات وتقاليد ومواقف الحياة 
اليوميـــة، وبرامـــج اللغـــة العربيـــة في 
الإذاعة الســـودانية، ”فقد كنت مستمعة 
جيدة للراديـــو رفقة جدي لوالدتي رحمة 
اللـــه عليه، مثـــل برنامج ’لســـان العرب‘ 
الذي يعده ويقدمـــه وقتها المرحوم فراج 
الطيب، وتفســـير القرآن الكريم المرحوم 

البروفيسور عبدالله الطيب“.
وبالإضافـــة إلى تلك الروافد المعرفية 
تؤكد علـــى إلزامية القـــراءة في مختلف 
المجالات، إذ كانت تقرأ الصحف بملاحقها 
الثقافيـــة  والملفـــات  ســـنابل  الثقافيـــة 
للصحافـــة والأيام، الـــرأي العام والرأي 
الأخـــر، مجلة ”الدراســـات الســـودانية“ 
ومجلـــة ”فصول“  ومجلـــة ”الخرطـــوم“ 
وأعداد  و“الدوحـــة“  ومجلـــة ”حـــروف“ 
وغيرها من الدوريات  قليلة من ”الكرمل“ 
التي تجد فيهـــا ضالتها، ولا يخلو الأمر 
من الاهتمام بالأديان والتاريخ الإنساني 
والأفريقي. أضف إلى ذلك الحوار الدائم 
مع الذات، تبادل الثقافات مع الشـــعوب 
الأخرى، بكل الوسائل المتاحة والمحدودة 

حينها المفتوحة اللامحدودة الآن.
وتوضـــح تأثيـــر كونهـــا متخصصة 
فـــي الهندســـة المعماريـــة لافتـــة إلى أن 
الهندســـة المعماريـــة تعـــرف بأنهـــا فن 
تقســـيم الفراغات، ومن ثـــم فهي تعتمد 
علـــى الخيـــال فـــي المقـــام الأول، وكذلك 
الكتابـــة القصصيـــة والروائية تبنى في 
الخيال قبل أن تنزل لغة ســـردية محملة 
بجمـــال الفـــن على الورق، هكـــذا تصمم 
النص وترسم شـــخوصه وملامحه، وقد 
ســـاعدتها الهندســـة في فتح الكثير من 

عوالم التفكير والكتابة.
وحول أبرز القضايـــا التي تناولتها 
تقول الجاك ”التبشـــير بالثورة والمناداة 
بها ورســـم ملامحها شغل أغلب الكتاب، 
فـــكل تناولهـــا مـــن منظـــوره، عملت في 
مشـــروعي الســـردي على الظلـــم كدافع 
أساســـي لقيـــام الثـــورة كما فـــي رواية 
’خيانتئـــذ‘ الحائـــزة على جائـــزة الطيب 

صالح للإبـــداع الروائي، التـــي ينظمها 
مركز عبدالكريم مرغني الثقافي، كما كان 
التـــوق للحرية محركا مســـتمرا ودؤوبا 
يحرضنـــي علـــى الكتابـــة كمـــا نلاحظ 
ذلك في رواية ’الأحجية ســـقوط شـــجرة 

الجميز'“.
وتؤكد الجاك أن الشعرية تمثل ثيمة 
بارزة في جملتها السردية وذلك انطلاقا 

مـــن حبهـــا للغة والرســـم بالكلمـــات، إذ 
تتحدى ذاتها لغويا لتســـتخلص كنوزها 
اللغويـــة، والشـــعرية في مقـــام رفيع من 
مقامات العملية الإبداعية، وهي لا تتأتى 
بيسر، بل ترتبط عندها بصدقية وشفافية 
المبدع، في لحظة الدفق الإبداعية المحددة، 
وهي تحضر حينا وتغيب أحايين أخرى، 
لم تكتب الشـــعر ولكنها خبرت شـــعرية 

السرد.

الروايات والإنترنت

تـــرى الكاتبة الســـودانية أن الرواية 
بيـــان سياســـي يتشـــكل في قالـــب فني 
إبداعـــي، يمثـــل رؤيـــة مـــن يعبـــر عنهم 
الكاتـــب تـــارة، وهـــي نظريـــة نقدية أو 
فكريـــة تـــارة أخرى، خاصـــة عندما غاب 
المفكرون عن سماء مجتمعاتهم أو غُيبوا 
عنهـــا. لذا تعمل الرواية على الرســـم في 
لوح الوعـــي الجمعي، الجميـــع يؤمنون 
بصورتهم المرســـومة فيهـــا، فتكون لهم 
الحـــادي والدليـــل، تتنزل واقعا يســـعى 
بينهم، وحتى تكمـــل الرواية دورها بعد 
أن رســـمت الثورة وملامحهـــا، عليها أن 
ترســـم كيف تحكـــم البـــلاد، وصفات من 
يحكمونهـــا، وهذا ما حاولـــت كتابته في 
روايتهـــا ”الأحجية“ الصـــادرة في العام 

.2021
وتعتبر الجـــاك أن الروايـــة هي تلك 
النافـــذة البديلـــة التي تصـــوّر لنا حالة 
مجتمعاتنا في بقعة جغرافية متســـارعة 
الأحداث وفي خضم صراعاتها المحتدمة، 
كمـــا أنها توثق لتلك الأحـــداث، ويمكنها 
أن تشـــركنا فـــي تحليل أســـباب ودوافع 
الصراعـــات هنـــاك، لكنها غيـــر مطالبة 
بطبيعـــة الحـــال بإيجـــاد حلـــول لتلـــك 
الصراعـــات ومـــا تخلقـــه من مشـــكلات، 
إنهـــا تمضي لأبعـــد من ذلك فهي جســـر 
معرفي وجمالي تتواصـــل عبره الأجيال 
وتنتقل بواســـطته المعارف بين الشعوب 
في جغرافياتها المختلفة والممتدة، تنشـــأ 
عبـــره علاقاتهـــم قبولا ورفضـــا، تماهيا 

واختلافا.
وتقول إن ”الرواية السودانية تشكلت 
على قــــرار الرواية المصرية، وأخذت منها 
شــــكلها العام، لكن ذلك لا يمنع أن مصادر 
الروايــــة الســــودانية متعــــددة ومختلفة، 
المصــــادر الواضحة والمعلومــــة للجميع، 
ومنهــــا الخفي الذي لم يضــــع النقد يديه 
عليه مباشرة، كالبارسيكولجي السوداني 
الذي تعيشــــه الشــــعوب الســــودانية في 
حياتهــــا اليومية. ومن جانب آخر تمكنت 

الروايــــة الســــودانية مــــن الإضافــــة إلى 
الميراث الروائي العظيم للطيب صالح كما 
وكيفا، فالموضوعات والقضايا المطروحة 
فيهــــا الآن ذات جدة، لــــم يتناولها الطيب 
صالــــح، كما أن اتســــاع رؤيــــة الروائيين 
للعالــــم والكــــون جعلهم يطرقــــون عوالم 
جديدة وثرية ربما لم يتعرض لها الطيب 
صالح، حتى أن الذرة والنواة تحولت عن 
روائيين إلــــى عوالم حاوروها وأنشــــأوا 

معها رواياتهم الخاصة“.
وتلاحـــظ الجاك أن الروايـــة العربية 
تتبادل مـــع الرواية الســـودانية الأدوار 
فـــي الأخذ والعطـــاء، التطويـــر بالحذف 
والإضافة، بينهما مشتركات 
اللغة والمعاناة.. إلا أن 
الرواية السودانية تعتمد 
على تعدد مصادر الكاتب 
نفسه، وإن لم يع بها 
فالسودان بلد شاسع، تسكنه 
شعوب مختلفة وتتبع ذلك 
العادات والتقاليد والأديان.

وتؤكد أن انحسار المؤسسة 
النقدية وطغيان السلطة 
يهددان الرواية نفسها بظهور 

رواية مضادة لقيمهـــا، إضافة إلى كتاب 
الرواية أنفســـهم، عندمـــا يتحولون إلى 
أدوات تحركها مؤسسات، لخدمة أهداف 
أخرى غير الأهداف الإنســـانية السامية 
للفنـــون والآداب أو ما عرفته أنت بظهور 
الروايات المضادة لقيم الرواية نفســـها، 
وتحويلهـــا إلى مجرد وســـيلة للتســـلية 
الســـطحية والإلهـــاء وذر الرمـــاد علـــى 

العيون.
وتختـــم الجـــاك أن شـــبكة الإنترنت 
ومـــا تحملـــه مـــن معلومـــات ووســـائل 
تواصـــل أدت إلى ظهور أنواع جديدة من 
الروايات، كالرواية التشـــاركية والرواية 
الرقمية، ومع كل تطور يتجلى، تقع ظلاله 
على عمليـــة الكتابة الروائيـــة، فهي كما 
ذكرت كائن حي متفاعل مع محيطه، أخذا 
وعطاء. ومن جانب آخر ســـاعدت شـــبكة 
الإنترنت ووســـائل التواصل الاجتماعي 
في تواصـــل كتاب الروايـــة، على امتداد 
الكرة الأرضيـــة، بالتالي تبادل الخبرات، 
وترجمـــة الأعمـــال إلى كل لغـــات العالم 
واللقاءات والمؤتمرات، مما يطور الأعمال 
المقدمة نفســـها، فيتطور المتلقي الكوني 

وتتطور المجتمعات أو هكذا نروم.

الراديو والهندسة ساعداني في الكتابة

الرواية السودانية اليوم تمكنت من تجاوز أعمال الطيب صالح
السودانية سارة حمزة الجاك: بدأت تظهر روايات مضادة لقيم الرواية

يحفل الســــــودان بالعديد من التجارب الســــــردية الهامة ولعل من أسباب 
ــــــه البلاد، ما مكّن  نجــــــاح هذه الروايات هــــــو الثراء الثقافي الذي تحظى ب
من خلق مســــــاحات ثرية للنهل منها وتقديم حكايات ممتعة للعالم، ولكنها 
ــــــش في الأفكار والرؤى  لا تكتفــــــي بتلك المتعة الشــــــكلية بل تتوجه إلى النّب
الإنســــــانية. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مــــــع واحدة من أهم كتاب الرواية 
في السودان سارة حمزة الجاك لنتعرف على إضاءات مهمة في تجربتها 

ورؤاها وأفكارها.

الرواية نافذة بديلة 

تصور لنا حالة مجتمعاتنا 

في بقعة جغرافية متسارعة 

الأحداث وفي خضم 

صراعاتها المحتدمة
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التسامح من ضروريات استمرار الحياة

مهرجان «إشراقات» الإماراتي يختتم جلساته بلقاء الحائز على نوبل وولي سوينكا

المهرجان يسعى من 

خلال دعوة كبار الكتاب 

العالميين للمزج بين 

المعرفة والتسامح وتعزيز 

كليهما لدى الجمهور
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محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهــرة - يحتفي غاليري مصر بدءا 
من الأحد وحتى مطلع ديســـمبر المقبل، 
بافتتـــاح معرض هـــام للفنـــان العراقي 
الأصل جبر علوان تحت عنوان ”العزلة“.

وقـــال الفنـــان محمـــد طلعـــت مدير 
الغاليري عـــن المعـــرض ”لا أجد كلمات 
تصف الفنـــان العراقـــي وموهبته أجمل 
وأدق من كلمات الكاتب الســـوري الراحل 
ســـعدالله ونوس حين اعتبـــره حفنة من 
الألـــوان القزحيـــة، وحفنة مـــن الأضواء 
السرية، وموهبة ســـحرية قادرة على أن 
تبـــدع من هذه المواد المتقشـــفة لوحات 
هي كالرؤى تغير كيمياء الجســـد، وتغير 

حالاته المزاجية“.
وتعرف لوحات الفنان العراقي بأنها 
تتميـــز بقدرتهـــا على اســـتحضار اللون 
كقيمة مستقلة تضيء الأشياء من الداخل 
وتعيـــد تركيب الحـــالات المرئيـــة وغير 
المرئية، والألـــوان عنده انعكاس للأفكار 
والمشاعر المشحونة التي يصورها على 

لوحته.
وفـــي حديـــث ســـابق عـــن تجربتـــه 
صـــرح الفنان القدير جبـــر علوان ”البعد 
التحليلي النفســـي للون هو ما أركز عليه 
حاليـــاً، لم يعـــد اللون يمتلـــك عندي تلك 
الخاصية الجمالية التي تقف عند حدود 
حالة تعبيرية يســـتوفيها مشهد اللوحة 
ويؤطرهـــا. إن دوره لا يقتصر على إنتاج 
مشـــهد جميل وعنائي، لأننـــي أدرس من 
خلاله الحالة الداخليـــة للموضوع الذي 
أرســـمه، بما تتضمنه من قلـــق وتوازن، 

واضطراب“.
وتابع ”إنني أرى اللون داخل أعماق 
الشكل المشـــخص أو في مجال الخلفية 
أو الهالـــة التي تتيح ظهوره وانكشـــافه. 
اللون، بالنســـبة لي الآن، وســـيط لســـبر 
الروح الداخلية للموضوع، ولتشـــخيص 
إثارات تسبق المشهد أو تعقبه، إنه يعبر 

عما تعجـــز الكلمة عـــن التعبير عنه، من 
دون أن يفقد وظيفته كعنصر تكويني في 
بناء اللوحة لأنني أعتبر نفسي من فناني 

الاتجاه التشخيصي الجديد“.

وعـــن معرضـــه وأعمالـــه الفنية أكد 
الرســـام العراقي أن ”المرأة هي القضية 
الرئيسية فيما يقدمه لإيمانه بالقهر الذي 
تعانيه المـــرأة العربية واضطهاد الرجل 
الذي يسن القوانين من أجل مصالحه في 
حين أنها كائن عظيم دائم التغيير، وهي 
والســـيكولوجي  الاجتماعي  وضعها  في 
ما زالت تعاني من النظرة السيئة للرجل 
الذي يعتبرها جسداً يحقق له رغباته في 
حيـــن أن في داخل كل رجـــل امرأة وطفل 
ولو حرر هذا الطفل لأحب المرأة“، مشيراً 
إلى أنها في لوحاته امرأة كشـــكل وحالة 

وبحث لوني.
وجبر علوان، فنان تشـــكيلي ولد في 
بابل، العراق عـــام 1948، تخرج من معهد 
الفنون الجميلة في بغداد عام 1970، وفي 
عام 1972 رحل إلى روما حيث بدأ يرســـم 
في ساحة نافونا الشـــهيرة، وهو ما زال 
يعيش هنـــاك حتى اللحظة، في عام 1975 
حصـــل علوان علـــى شـــهادة الدبلوم في 
النحت من أكاديمية روما للفنون الجميلة 
وبعد انقضاء عشر سنوات منحته بلدية 
رومـــا جائـــزة أفضل فنـــان، ليصبح أول 

أجنبي يحوز على هذه الجائزة.

 يمكن لأي مشهد أن يصبح عملا فنيا 
خالصا عندما يتكئ الفنان على طبيعته 
بالأشـــياء  ووعيـــه  خبرتـــه  الداخليـــة، 
والموجـــودات،  بالمـــكان  وإحساســـه 
بالضوء الســـاقط على هذه الموجودات 
الألـــوان  أمزجـــة  بتحـــولات  وعلاقتـــه 
والخطـــوط والظلال، مســـاحات مضيئة 
التكويـــن  وشـــروط  معتمـــة  وأخـــرى 
الكلاســـيكية الأولـــى فـــي بنـــاء العمل 
الفنـــي وإدراك الفنان نفســـه لـــكل هذه 

الموجودات.
والعمل الفني بمثابة بحث متواصل 
لكل هذه العلاقات وانتباه مستمر بل هو 
حياة كاملة يعيشـــها المبدع في عالمين 
متجاورين، الواقـــع المعاش وما به من 
والمناطق  التقاطهـــا  يمكـــن  مواضيـــع 
المتخيلة التي تتجســـد كواقع آخر على 
سطح أعماله الفنية بعد أن ينقل لها كل 
ما تم التقاطه من محيطه وبيئته وحياته 
بحساســـية مفرطـــة غير التـــي يمتلكها 

الإنسان العادي.

والفنـــان الـــذي يؤمـــن بأن الرســـم 
تعبيـــر عن جماليات الكون وبعد كل هذا 
بما يهمه مـــن المتعة والراحة في الأداء 
والركون النفســـي إلـــى عالم من الجمال 
الخالص، وليس ذلك الكائن الذي تدفعه 
ارتدادات ردود الأفعال من ضنك الشعور 
بالتدني والخســـارة فـــي بعض الأحيان 
إلى فعل شـــيء عابر وباهت في خارطة 

التشـــكيل الليبي بل هـــو العمل الأصيل 
الـــذي لا يمكـــن أن يمحـــى مـــن الذاكرة 

والوجدان.
ويعدّ الفنان الليبي علي ســـعيد قانة 
أحد أهم رواد الفن التشـــكيلي في ليبيا 
والتجارب التشكيلية الأنيقة التي كانت 
تضيء ســـماء التشـــكيل فـــي ليبيا منذ 
أكثـــر من نصف قرن كفنان وأســـتاذ في 
كليـــة الفنون بطرابلس وكلية الهندســـة 
التـــراث  حـــارس  وكذلـــك  المعماريـــة، 
الليبـــي من فنـــون وحكايـــات وما يهتم 
به مـــن توثيق صور التـــراث المعماري 
كأنه أرشـــيف للوطن، إذ تنضح خزائنه 
ومكتباته بالمقالات والوثائق لكل المدن 
الليبية القديمة وأنماط الحياة الشعبية 
التـــي كانـــت في أرجـــاء الوطـــن. ومنذ 
تخرجه من روما إلى أن تقاعد من المهنة 
وهو في حالة شـــغف دائم، ينعكس هذا 
كله في أعماله المرسومة والمكتوبة من 

مقالات ودراسات متنوعة.
 ومن سمات تجربة الفنان علي قانة 
التشـــكيلية في فـــن الوجـــوه، اهتمامه 
بالتفاصيـــل والتأكيـــد علـــى الملامـــح 
الخاصـــة لكل بورتريه ولكل لوحة، فكان 
الفنـــان من أهم الذين أتقنوا فن الرســـم 
الأكاديمـــي بيـــن زملائه من الرســـامين 
ومن رواد فـــن البورتريه. لكن غايته من 

اتباع هـــذا النمط التشـــكيلي تتمثل في 
الصعوبة لأنه يحتاج من الفنان التماهي 
مع كل شـــخصية يرســـمها حتـــى يمكن 
الوصـــول إلى داخـــل النفس البشـــرية 
لكل وجه يراد رســـمه، فالفنان قانة رغم 
أنـــه واقعي رومانســـي إلا أنه كان يتقن 
إضفاء ملامح وأحاسيس عميقة بالكثير 
من الطَلاوة على بورتريهاته المرسومة 
التي كانت تتخذ في العديد منها أوضاع 
”منظـــور ثلاثـــة أرباع“ صعبـــة التنفيذ، 
وإن تـــم تنفيذها فمن الصعـــب إتقانها 
كمـــا يفعل الفنـــان في تلـــك الفترات من 
الســـتينات التي كان الرســـم فيها يحبو 

على أطراف أصابع قدميه.
رسم الفنان الليبي الخيول، والبيوت 
والمدن العتيقـــة برائحة الأمكنة الأولى، 
وجوه الأحبـــة، والطبيعة الصامتة التي 
كانت انعكاســـا عميقا لحالته النفسية، 
بدءا من ملامح السكون والألفة والكثير 
مـــن الرومانســـية فـــي لوحـــات حالمة 
للجـــدات والنســـاء الجميـــلات وبعض 
الرجـــال والفتيـــة والكثير مـــن الزهور 
وباقاتهـــا فـــي تكوينات كلاســـيكية من 
لوحات الطبيعـــة الصامتة التي اتخذت 
مكان الأعمـــال الخالدة المتلازمة مع كل 
نهضة فنيـــة لكل بلد، فهي بمثابة أعمال 
عصـــر نهضة ليبيا، وكل هذه الأعمال تم 
تنفيذها بالرســـم الزيتـــي وبعض منها 
بالطباعـــة الأحاديـــة وبعـــض الأعمـــال 

الخزفية المتنوعة.
الفنان علي قانة يلقبه طلابه بالمعلم 
الـــذي رسّـــخ فكـــرة التعليـــم الأكاديمي 
الصحيـــح، لأنه فنـــان بالدرجـــة الأولى 
الرســـم  لأصـــول  دارس  ومتخصـــص 
والنحت والخـــزف والطباعة وهذا مهم 
أيضا لمعلـــم الفنون والأهـــم هو روحه 
المرحة ورقي تعامله مع طلابه ومريديه 
مـــن الذين كانـــوا يســـتفيدون من علمه 
ومعارفه المختلفة في الفنون والعمارة، 
وهنـــا أذكر لقائي الوحيد  في ملامســـة 
أنيقة جدا لهـــذا الفنان الحاضر الغائب 
في زيارته لمعرضـــي الثنائي مع الفنان 
محمـــد بن لامين في بـــرج طرابلس رفقة 
الفنـــان علي الزويك ســـنة 2000 بتعامله 
الراقـــي وكلامـــه المـــوزون وانطباعـــه 
الجميل تجاه الأعمال المعروضة ومدى 
دهشته لاختلافها عن المطروح والسائد 
في تلك الأيام ودفعه وتشـــجيعه للمضي 

قدما في مجال الفن.
إنه الفنـــان المعلم بجـــدارة لأبنائه 
والحـــارس الأميـــن على جمـــال الوطن 
بأســـره. فـــي كل ركن مـــن قلبـــه الكبير 
ستجد صورة، من ملامح ليبيا في أبهى 
صورها، من زخارف غدامسية أو أقواس 
وبيوت طرابلســـية، من صور الصحاري 
والغابات، من الملامـــح الجبلية وحياة 
الناس فـــي نصوص بصرية مرســـومة 
أو دراسات ومقالات مكتوبة بالكثير من 

الحب والمعرفة.
 ويذكـــر أن الفنـــان علـــي قانـــة من 
مواليد مدينة طرابلس سنة 1936 وتوفي 
ســـنة 2006، التحق سنة 1957 بأكاديمية 

الفنـــون الجميلة برومـــا، وتخصص في 
النحت بمدرســـة ســـان جاكومو للفنون 
الجميلـــة، ودعم قدراتـــه الفنية بدورات 
تخصصيـــة في مجالات الرســـم الزيتي 
تقنيـــة  درس  والســـباكة.  والطباعـــة 
الفنية،  والطباعة  الجدارية،  الفريســـكو 

صب البرونز في روما.
بعد التخرج من روما التحق بمجال 
التدريس ومـــن أهم محطاتـــه المهنية: 
عضـــو هيئة تدريس مـــن 1964 إلى 1974 
في العديـــد من مـــدارس طرابلس، وفي 
ســـنة 1974عضـــو هيئة تدريس بقســـم 
العمـــارة والتخطيـــط العمرانـــي بكلية 
الهندســـة، جامعـــة طرابلـــس، لمادتـــي 
أُســـس التصميم والرسم الحر. واستمر 
عطاؤه في هذا المجال حتى تقاعده سنة 

.2001
من ســـنة 1993 إلى ســـنة 1996، كان 
عضـــو هيئـــة تدريـــس بكليـــة الفنـــون 
الجميلـــة والتطبيقيـــة لمـــادة النحـــت 
الخزفـــي وصناعة القوالـــب. وفي نفس 
الوقـــت كان مستشـــارا للشـــؤون الفنية 
بجهـــاز تنظيم وإدارة المدينـــة القديمة 
طرابلس من ســـنة 1994 إلى ســـنة 2001، 
ثم عضوا مؤسســـا للدار الليبية للفنون 
1989. عضو مؤســـس لدار الفنون ســـنة 
1993. عضو مؤسس لجمعية الخزافين.

درجـــة   1992 ســـنة  الفنـــان  ومنـــح 
الماجســـتير الفخرية من كلية الهندسة 
جامعة طرابلـــس تقديراً لعطائه العلمي 
والفنـــي المميـــز ولمســـاهمته المهمـــة 
فـــي إيجـــاد صيغـــة معاصـــرة لمفهوم 
وتطبيقات التـــراث المعماري والحرفي 

في شتى نواحي الحياة اليومية.
وكانت للفنان مشـــاركات عديدة في 
فعاليـــات تشـــكيلية خارج ليبيـــا، منها 
مشـــاركته في مهرجان الفنون الأفريقية 
بالجزائر، ومشاركته في معرض مقامات 
مـــن الرســـم المغاربـــي. كما شـــارك في 
مهرجان فنون الجزائر ســـنة 1969، وفي 
معـــرض الأربعة بدار الفنـــون طرابلس 

.1993
ونحت علـــي قانة تمثالين رأســـيين 
للشاعرين أحمد الشـــارف وأحمد رفيق 
المهـــداوي، وهو مصمم هديـــة الفارس 
الليبي والمشرف على تنفيذها، ومصمم 
(الشـــخصيات)  البصـــري  المحتـــوى 
الخاص بمنهج اللغة الفرنسية للمرحلة 
الثانويـــة. وهـــو مـــن أنجـــز منحوتـــة 
”الطاقة“ لمعرض طرابلس الدولي ســـنة 

.1969
وفـــي رصيـــد الراحـــل العديـــد من 
منهـــا  فنيـــة،  لمؤسســـات  الدراســـات 
دراســـات تأســـيس متحف الفن الليبي 
للفنون الحديثة، ودراسات تأسيس كلية 
العمـــارة والفنون، ودراســـات للزخارف 
الداخليـــة للفنـــدق الكبير علـــى الطراز 
الغدامســـي. ودراســـات لونيـــة لجدران 
المدينـــة القديمـــة طرابلس، ودراســـات 
الأواني  ودراسات  العروســـة،  لصندوق 
النحاســـية، ودراسات للكانون التقليدي 

المصنوع من الفخار المحلي.

 دمشــق - يجمـــع معـــرض ”شـــموع 
الســـلام“ الثامـــن نخبـــة مـــن الفنانيـــن 
التشكيليين العرب والسوريين من أعمار 
ومهنية  أكاديمية  واختصاصات  مختلفة 
متنوعة يعرضون أعمالا واقعية تجريدية 
تعبيريـــة، وغيرها من مدارس تشـــكيلية 
متنوعة يســـتضيفها خان أســـعد باشـــا 

بدمشق.
وتضمن المعرض الذي تقيمه جمعية 
شموع السلام أكثر من ثمانين لوحة فنية 
مزجت بيـــن الأكريليـــك والزيتي، إضافة 
إلى اســـتخدام تدوير الأقمشة والخيوط 
في بعض اللوحـــات التي حملت عناوين 
ومواضيـــع مختلفة مزجت بيـــن التراث 

والحضارة.
وبينت رئيســـة مجلس إدارة جمعية 
شـــموع الســـلام الفنانة لينـــا رزق أنها 
تمكنت من جمع أكثر من 87 فناناً سورياً 
وعربياً ليشاركوا بلوحاتهم في المعرض، 

لمنح الأمل والنور والتفاؤل للآخرين.
وأشارت رزق إلى أنها شاركت بلوحة 
عـــن الأنثى التـــي تعتبرها رمـــز الجمال 
ومصـــدر العطاء والخصوبة مســـتخدمة 
فيها الألوان الزيتية كالأخضر والترابية 
الجاذبية  لإضفاء  الزخرفيـــة  والتأثيرات 
والجمـــال عليهـــا، لافتـــة إلـــى أن هدفها 
من المشـــاركة هو التعرف على الفنانين 
والوصـــول إلى النقد البناء الذي يســـهم 

في تصحيح مسار الفنان.

وبيّنـــت الفنانـــة التشـــكيلية بيـــلار 
إليـــاس وهـــي من أصـــل ســـوري مقيمة 
في بيـــروت أن هدفها من المشـــاركة في 
المعـــرض كان التعرف علـــى أبناء بلدها 
مـــن الفنانيـــن التشـــكيليين، معتبرة أن 
حبهـــا للرســـم التجريـــدي أثمـــر إنجاز 
لوحتها التي أطلقت عليها عنوان ”قارب 
الموت“، حيث طغى عليها اللون الأسود.

وأوضحت الفنانة أنها استخدمت في 
لوحتها ألوان الأكريليك لســـهولة مزجها 
والتعامـــل معها، لافتة إلى أنها شـــاركت 
فـــي أكثر مـــن معرض جماعـــي بعدد من 
الدول وتتمنى أن يكون معرضها الفردي 

الأول على أرض بلدها سوريا.
وشـــاركت الفنانـــة اللبنانيـــة أنـــس 
غنـــدور بلوحة فنية حملـــت عنوان ”باب 
وفيها تصوير لحارة  المحبة والســـلام“ 
من حارات دمشـــق القديمة التي تضمنت 
ومشـــربياتها  الواســـعة  البيوت  جدران 
المطلة على أزقـــة حجرية ضيقة، إضافة 
إلى شـــجيرات الياسمين الشـــامي التي 
تزيـــن الحـــارات والتـــي اشـــتهرت بها 
المدينـــة، معبـــرة عن عشـــقها لدمشـــق 

وأبوابها السبعة.
وأكدت غندور علـــى أهمية المعرض 
الذي يضيء على الحركة الثقافية الفنية 
في سوريا ولبنان، إضافة إلى أنه فرصة 
للتواصـــل مـــع الفنانين وتبـــادل الأفكار 

والرؤى.

التراث والحضارة 

يمتزجان في معرض 

تشكيلي جماعي بدمشق

اللون بالنسبة إلى الفنان 

جبر علوان وسيط لسبر 

الروح الداخلية للموضوع، 

ولتشخيص إثارات تسبق 

المشهد أو تعقبه

الليبي علي سعيد قانة: الحارس الأمين 

على جمال الوطن بأسره
فنان جمع بين الموهبة والتكوين الأكاديمي فأرخ بريشته لمعالم بلاده

تدرك الأوســــــاط التشكيلية في ليبيا 
أهمية بعض الأســــــماء دون غيرها، 
ومنها أسماء الفنانين الرواد الذين 
أسســــــوا للفن ومدارسه في البلاد 
عليه،  الخالدة  بصمتهــــــم  ووضعوا 
ملتزمين بهويتهــــــم المنفتحة على كل 
التجارب التشكيلية، ومن هؤلاء علي 
سعيد قانة الذي يعدّ واحدا من أهم 
رواد الفن التشكيلي والذي تتلمذت 
على يديه أجيال من الفنانين الشبان 

والفاعلين حتى الآن.

العراقي جبر علوان
يحلل الأبعاد النفسية للون

في معرض {العزلة}

معرض يدعم تجارب متنوعة المرأة كما رآها علي قانة 
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فنان صور تاريخ بلاده

الفنان الليبي رسم الخيول 

والمدن العتيقة، وجوه 

الأحبة، والطبيعة الصامتة 

التي كانت انعكاسا عميقا 

لحالته النفسية

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي



ياسر سلطان

 ”أولادكــــم أبناء الحياة المشــــتاقة إلى 
نفســــها“، بهذه العبارة المقتبسة من كتاب 
للكاتــــب اللبناني جبــــران خليل  ’النبــــي‘ 
جبران يُختتم فيلــــم ”قدحة.. حياة ثانية“ 
للمخرج التونســــي أنيس الأســــود، تاركا 
علامة استفهام كبيرة حول مصير أبطاله.
يســـتعرض الفيلم حياة أســـرة فقيرة 
ســـافر عائلها إلى أوروبا في رحلة هجرة 
غير شـــرعية انقطعت أخباره على إثرها. 
يبدأ الفيلم بتعرض الطفل نبيل وشـــهرته 
”قدحة“ إلى حادث سير ينقل على إثره إلى 
المستشفى، ولا تجد والدته وسيلة لعلاجه 
ســـوى الاستســـلام لعطف إحدى الأســـر 
الغنيـــة. في المقابـــل تســـمح الأم بالتبرع 
بإحدى كليتي ابنها قدحة لطفلهم أسامة، 

الذي يعاني بدوره من الفشل الكلوي.

تنتقـــل والدة قدحة مع ابنها وابنتها 
الصغيـــرة للعيش في كنف هذه الأســـرة 
ميسورة الحال، فتنشأ علاقة صداقة بين 
قدحة والطفل أســـامة دون أن يعلم ســـر 

هذا التحول في حياته.
تتوغل مشاهد الفيلم عبر التفاصيل 
الشـــائكة لتكوين الصبـــي الصغير: من 
حياة الشارع إلى علاقته بأمه وشقيقته، 
لتكشـــف لنا عن أســـباب اضطرابه؛ هذا 
الاضطـــراب الـــذي يتجســـد أخيـــرا في 
ثـــورة غضـــب غيـــر مأمونـــة العواقب. 
يتتبـــع المخـــرج هـــذه التفاصيـــل عبـــر 
المشـــاهد القريبـــة والحـــوار الدائر بين 
الأم وابنها، بما يحملـــه هذا الحوار من 
غضب مكتوم. هـــذا الغضب الذي يتملك 
الأم وطفلهـــا يبدو في ظاهره موجها إلى 
الزوج الغائب، غير أن أبعاده الاجتماعية 
والسياســـية العامـــة ليســـت بمنأى عن 

بواعثه.
فـــي الفيلم يجد الطفل الصغير قدحة 
نفســـه مشـــتتا بين طبقتين اجتماعيتين 
مختلفتين، بينما يستمر ظل الأب الغائب 
مخيمـــا علـــى علاقته بأمه. يـــزداد الأمر 
تعقيدا حين يكتشـــف قدحـــة ما حدث له، 
وأن الضعـــف الـــذي ينتاب جســـده هو 
نتيجـــه تخلي والدته عن إحـــدى كليتيه 
لطفـــل آخـــر. جسّـــد الأدوار الرئيســـية 
للفيلم مجموعة من الممثلين التونســـيين 
المخضرمين والشـــباب، من بينهم جمال 
العروي وأنيسة لطفي وشامة بن شعبان 

ودرصاف الورتاني وأنس العبيدي.
وحاز فيلم قدحـــة على جائزة منصة 
الشـــارقة للأفـــلام في دورتها الخامســـة 
التي نُظمت أخيرا، وهو فوز كان متوقعا 
ومســـتحقا، فبـــين الأفلام التي شـــاركت 
في هذه الدورة اســـتطاع هـــذا العمل أن 
يلفت إليه الانتبـــاه بخصوصية طرحه، 
إذ يتعـــرض العمـــل لواحـــدة مـــن أبرز 
القضايـــا الإشـــكالية المطروحة الآن على 
الســـاحة الدولية، وهي قضيـــة الهجرة 
غير الشـــرعية، لكن الفيلم لا يتناول هذه 
القضية من منظور مباشر كما هو الحال 
فـــي معظم الأعمال التي تصدت لمثل هذه 
القضايا، بل يذهب بعيدا من أجل تلمس 
دوافعها وتبعاتها الاجتماعية. في الفيلم 

تبـــرز ظاهـــرة الهجـــرة كفعـــل محوري 
لتصاعـــد الأحداث، غيـــر أن حضور هذا 
الفعل يبدو هامشـــيا في ســـياق التطور 

الدرامي للعمل.
معانــــاة  إبــــراز  بصــــدد  هنــــا  لســــنا 
المهاجريــــن أو مآســــيهم الشــــخصية فــــي 
خــــوض هــــذه المخاطــــرة الصعبــــة، وهو 
جانب علــــى قدر صعوبته ومــــا يحمله من 
أبعاد إنسانية يبدو يســــير التناول. نزعم 
هنــــا أن المخــــرج التونســــي  الأســــود قــــد 
اختــــار الجانب الصعب من هــــذه التجربة 
الإنسانية بتســــليطه الضوء على العالقين 
علــــى الجانب الآخــــر في انتظــــار الغائب، 
هؤلاء المترقبون لنجاته أو الفَزِعون لهلاكه.
من أجل هـــذا اختار المخرج أن يكون 
الحضور الأبرز لأســـرة هذا الغائب. هي 
أسرة كغيرها من آلاف الأسر الفقيرة التي 
ســـحقها غياب الأب وأطاحت بتماسكها 
مغامـــرة الهجرة والنزوح. ولعل إســـناد 
البطولة الرئيســـية في هذا العمل لصبي 
صغيـــر كان خيارا موفقـــا لمخرج العمل، 
وهـــو خيار فـــي غاية الصعوبـــة أيضا، 
كونه يمثل تحديا خاصـــا، فالتعامل مع 

الممثلـــين في مثل هذا العمـــر الصغير له 
عواقبـــه بلا شـــك، إذا ما لـــم يتم ضبط 
الآداء جيـــدا، وهو أمر ينطوي على جهد 

ومثابرة بالغين.
لقد وفق المخرج الأسود إلى حد كبير 
فـــي ضبط هـــذا الأداء، وإن لم يخل الأمر 
بالطبـــع من بعض الافتعال أحيانا، وهو 
افتعال له ما يبرره في الســـياق الدرامي 

للفيلم.
فيلـــم ”قدحة.. حيـــاة ثانية“ للمخرج 
الأســـود كان قـــد حصـــل علـــى الجائزة 
الكبـــرى فـــي الـــدورة الثانية والســـتين 
لمهرجان ســـينما الأطفال والناشئة المقام 
في التشـــيك، كما حاز على ســـعفة لجنة 
التحكيـــم لأفضل فيلم في مهرجان الفيلم 
العربي بمدينـــة تورنتـــو الكندية. وفاز 
أيضا بجائزة أفضـــل فيلم روائي طويل 
في مهرجـــان القدس للســـينما العربية، 
وأفضـــل ســـيناريو في مهرجـــان مدينة 
مالمو السويدية في دورته الثانية عشرة، 
كمـــا حاز على تنويه خاص في مســـابقة 
آفاق الســـينما العربية ضمـــن مهرجان 

القاهرة السينمائي.

فنون
السبت 2022/11/12 

15السنة 45 العدد 12595

مسرحيتان جزائرية ورومانية تتقاسمان الجائزة الكبرى لمهرجان

المونودراما النسائية في الجزائر
 الــوادي (الجزائــر) - تـــوج العرضان 
المســـرحيان ”ميـــرا“ مـــن الجزائر، و“لا 
تنتقم منا“ من رومانيا، مناصفة بجائزة 
أحســـن عرض متكامل في ختام الطبعة 

الثانية للمهرجـــان الدولي للمونودراما 
مدينـــة  فـــي  انعقـــد  الـــذي  النســـائي 
الـــوادي الجزائريـــة. وافتـــك العرضان 
المونودراميـــان ”ميـــرا“ (الجزائـــر) من 

إنتـــاج فرقـــة موزاييك للمســـرح تأليف 
وإخراج هشام بوســـهلة وتمثيل سعاد 
جناتـــي، و“لا تنتقم منـــا“ (رومانيا) من 
إخراج ميرال نســـتور وسيلفيا رليانو، 

بجدارة، حســـب تقرير لجنـــة التحكيم، 
جائزة أحســـن عرض متكامـــل للإبداع 

المسرحي المونودرامي.
وتنـــاول عرض ”ميـــرا“ الذي اعتمد 
ســـينوغرافيا على المزج بـــين معزوفات 
موســـيقية وإضاءات إيحائيـــة تعددت 
ألوانها، قصة فتاة تبلغ من العمر ثماني 
وعشـــرين ســـنة يتيمـــة الوالدين تربت 
فـــي بيت إحدى قريباتهـــا ورغم حالتها 
الاجتماعيـــة القاســـية لـــم يفقدها ذلك 
براءتها ونقاوة السريرة، امتهنت الفتاة 
بيع الدمى للأطفال لتحاكي شخصيتها، 
لكنهـــا ســـرعان مـــا تجـــد نفســـها في 
مواجهة واقع اجتماعي أفرزته تأثيرات 
سياســـية طارئة عانـــت خلالها ويلات 
التشرد والاســـتبداد الاجتماعي في ظل 
انعـــدام الموجـــه لخارطة العيـــش أمام 

مجتمع لا يرحم.
وتمـــت محـــاكاة الواقـــع فـــي هذه 
المونودراما من خلال تعاقب الممثلة على 
أدوار (الطفل، الجد، العم، رجل السلطة، 
المتطرف، الضفدع، الدجاجة، الخنزير).

وتطرقـــت مونودراما ”لا تنتقم منا“ 
(رومانيـــا) إلـــى قصة حقيقيـــة عالجت 
المعاناة المريـــرة للمجتمع الروماني في 
زمن الحكم الشـــيوعي خلال الأربعينات 
من القـــرن الماضي ذهبت إلى حد إجبار 

المواطنين على مغادرة وطنهم.
واعتمد في العرض على الموســـيقى 
الصاخبـــة للمعـــدات الحربيـــة وصور 
الفتـــرة  لتلـــك  توثيقيـــة  وفيديوهـــات 
المأساوية مصاحبة لأداء الممثلة سيلفيا 

ريليانو.
التحكيـــم  لجنـــة  جائـــزة  وذهبـــت 
للعـــرض المونودرامـــي ”قمـــرا“ لفرقـــة 
دروب للإنتـــاج الفنـــي بتونس وجائزة 

أحسن سينوغرافيا وإخراج لمونودراما 
”صـــورة ماريا“ مـــن إنتاج فرقـــة ”أوبن 

بمصر وتأليف ليديا شـــيرمان  ماينـــد“ 
وإخراج منار زين وبطولة نادين خالد.

الموناليزا“  ”بكاء  مونودراما  وفازت 
بجائزة أحسن نص وتوظيف موسيقي، 
وهـــي من إنتـــاج فرقـــة المســـرح الحر 
البيضـــاء من تأليـــف ذوالفقـــار خضر 
وإخراج شرح البال عبدالهادي وتمثيل 
رندة عبداللطيف. فيمـــا توجت بجائزة 
أحسن ممثلة التونسية نورهان صدقي 

عن مونودراما ”دمية مفككة“.

وشـــاركت على مـــدار خمســـة أيام 
كاملـــة في تفعيـــل فقـــرات برنامج هذه 
التظاهـــرة المســـرحية 10 فـــرق تنشـــط 
فـــي مجال مســـرح (مونودرامـــا) قادمة 
مـــن دول عربيـــة وأوروبية (فلســـطين، 
مصـــر، تونس، مصـــر، ليبيـــا، بلجيكا، 
فرنسا، رومانيا) وضيف الشرف الأردن 

بالإضافة إلى الجزائر البلد المنظم.
المهرجان  فـــي  الجزائـــر  وشـــاركت 
لفرقة  بعرضـــين الأول بعنوان ”ميـــرا“ 
موزاييـــك والثانـــي بعنـــوان ”مريومة“ 
وهمـــا  الثقافيـــة  ”أنيـــس“  لتعاونيـــة 
عرضان مونودراميـــان يحاكيان الواقع 
الذي يعيشـــه المواطن. في حين شاركت 

لشـــركة  تونس بعرضـــين الأول ”قمرة“ 
دروب للإنتاج والتوزيع الفني، والثاني 
”ومـــا ملكت“ للجمعيـــة الوطنية للثقافة 
والفنون. وشـــاركت ليبيا بعرض ”بكاء 
الموناليزا“ لفرقة المسرح الحر البيضاء.
كما شاركت فلسطين بعرض ”امرأة 
وحيدة“ لفرقة مســـرح كنعـــان الوطني، 
ومصر من خلال عـــرض ”صورة ماريا“ 
لفرقة أوين مايند، واليمن بعرض ”قمر“ 

لفرقة موليير المسرحية.
وشـــاركت فرنســـا بعرض ”شظايا“ 
لفرقـــة لاماريـــا لاكولبـــا، بالإضافة إلى 
مشـــاركة بلجيـــكا بعرض ”حـــاول مرة 

أخرى“.
وتخللـــت هـــذه التظاهـــرة الثقافية 
التـــي حملـــت اســـم الفنانـــة الراحلـــة 
عائشـــة عجـــوري المعروفة فنيا باســـم 
كلثوم خمس ورشـــات تطبيقية تكوينية 
المونودرامـــا  بفـــن  المهتمـــين  لفائـــدة 
(المســـرح والســـينما، الكتابة الدرامية، 
الممثـــل  تفـــرد  بـــين  الفـــردي  المســـرح 
والمونودراما، الإخراج المســـرحي)، إلى 
جانـــب محاضـــرات أكاديميـــة يؤطرها 
العديـــد من الأســـاتذة المختصين في فن 

المونودراما.
والراحلـــة عجوري ممثلـــة جزائرية 
2010)، اشـــتهرت أكثـــر باســـم   – 1916)
كلثـــوم. يصفها الكثيـــرون بعميدة الفن 
في الجزائر وسيدة المســـرح والسينما 

والتلفزيون.
الجديـــر بالذكر أن النســـخة الثانية 
من المهرجـــان الدولي للمونودراما الذي 
انعقـــد مـــن الخامس حتى العاشـــر من 
نوفمبر الجـــاري والـــذي تحتضنه دار 
الثقافة محمد الأمـــين العمودي تنظمها 

جمعية الستار للإبداع المسرحي.

طفل ضحية عائلته

محاولة للبحث عن حياة ثانية 

المونودراما مساحة أكبر لإظهار القدرات المسرحية

{قدحة.. حياة ثانية} فيلم تونسي يقدم لنا العالم كما يراه الأطفال
مآسي الهجرة غير الشرعية تتعدى الفرد لتؤثر في المجموعة

يأتي الأبناء أحيانا ليكونوا ضحية للآباء المستهترين، وتكون حياتهم أشبه 
بقصة سينمائية أو هي بالفعل فكرة تصلح لأن يبنى عليها فيلم سينمائي، 
كما هو حال فيلم ”قدحة.. حياة ثانية“ الذي يصور لنا معاناة طفل ولد لأب 

لا مبال وأم عاجزة ماديا.

الجزائر شاركت في المهرجان 

بعرضين بعنوان {ميرا} 

و{مريومة} وهما عرضان 

مونودراميان يحاكيان الواقع 

الذي يعيشه المواطن

الفيلم حاز على جائزة منصة 

الشارقة للأفلام في دورتها 

ظمت 
ُ
الخامسة التي ن

أخيرا، وهو فوز كان متوقعا 

ومستحقا



 باريــس - أعلنت وكالـــة فرانس برس 
الخميـــس، تجديد مهـــام رئيس مجلس 
إدارتهـــا فابريـــس فريس لولايـــة ثانية 
مدتهـــا خمـــس ســـنوات، بســـبب نجاح 
حقـــق  الـــذي  الإســـتراتيجي  مشـــروعه 
للوكالـــة التعافـــي المالـــي وســـط أزمـــة 

اقتصادية تعصف بوسائل الإعلام.
واختـــار مجلـــس الإدارة المؤلف من 
18 عضـــوا هم ممثلـــون عـــن الصحافة 
الفرنســـية والحكومة وموظفي الوكالة، 
بالإضافـــة إلـــى رئيس المجلـــس، تمديد 
ولايـــة فريس بدلا من فتح باب المنافســـة 

أمام مرشحين آخرين.
وأعيد انتخاب فريس بأغلبية كبيرة 
بعـــد جلســـة اســـتماع حول ”مشـــروعه 
بمثابة  ”ســـيكون  الذي  الإســـتراتيجي“ 
أســـاس للتفاوض مع الدولة بشـــأن عقد 
للفترة  المســـتقبلية“  والوسائل  الأهداف 
بـــين 2024 و2028، بحســـب إدارة وكالـــة 

فرانس برس.
ويقوم هـــذا المشـــروع ”علـــى ثلاثة 
تهـــدف  جديـــدة  إســـتراتيجية  محـــاور 
إلـــى تعزيز ريـــادة الوكالة فـــي مكافحة 
المعلومات المضللة بمـــا يجعلها الوكالة 
المفضلـــة لوســـائل الإعلام حـــول العالم 
من خلال التقـــدم في التغطية التحريرية 
والخدمـــات المقدمـــة، وأخيـــرا تســـريع 
تنويـــع قاعـــدة زبائنها من غير وســـائل 

الإعلام“.
وخاضت الوكالـــة تحت إدارة فريس 
معركـــة لجعـــل منصـــات مثـــل غوغـــل 
وفيســـبوك تدفـــع للناشـــرين والوكالات 
مقابـــل محتـــوى الأخبـــار الـــذي يجذب 
الكثير من القـــراء إلى المنصات الرقمية. 
وتم التوصـــل إلى اتفاق مـــع غوغل في 
خريـــف عام 2021 بشـــأن الحقـــوق ذات 
الصلة (الدفع مقابل اســـتخدام محتواها 
لمدة خمس ســـنوات). كما وقعت فرانس 
بـــرس أيضًا عقدين تجاريين مع العملاق 
الأميركـــي، لمدة خمـــس ســـنوات أيضًا 
وطـــلاب  الصحافيـــين  تدريـــب  (بشـــأن 
الصحافة علـــى التحقيق الرقمي وإنتاج 
المقاطع المرئية للهواتـــف الذكية)، وبقي 

مبلغ كل هذه الاتفاقات سريا.
وتأتي أهمية النتائـــج التي حققتها 
الوكالة في ظـــل هيمنة المنصات الرقمية 
على صناعة الأخبار وبثها واستقطابها 
للجماهيـــر، حيـــث اعتبـــر الكثيـــر مـــن 
المحللـــين أن البســـاط انســـحب تدرجياً 
مـــن وكالات الأنبـــاء العالمية في ســـرعة 
نقـــل الخبر وإتاحة تداولـــه عالمياً لحظة 
وقوعـــه؛ ما تســـبب فـــي زعزعـــة مكانة 
هذه الوكالات التـــي كانت قبل عقود هي 

المصدر الرئيسي للأخبار.
لكن فريس يرى أن ”مواقع التواصل 
الاجتماعي تعد بالنســـبة إلينا مكملة لنا 
أكثـــر من كونها منافســـة“، مشـــيراً إلى 
أنه مـــن المخاطـــر التي تواجه وســـائل 
الإعلام اليوم ”شـــيخوخة جمهورها، إذ 
إنه من المهم تجديـــد المواضيع والزوايا 
وطرق البث لاستقطاب الشباب إلى هذه 

الوسائل“.
وأشـــارت دراســـة ســـابقة موســـعة 
لمركـــز أبحـــاث ”بيو“ الأميركـــي بعنوان 
”كيف تعيد وســـائل التواصل الاجتماعي 
تشـــكيل الأخبـــار“، إلـــى أن أكثـــر مـــن 
نصف مســـتخدمي الشبكات الاجتماعية 
يشـــاركون فـــي نشـــر أخبـــار ومحتوى 
وصـــوراً  نصوصـــاً  يتضمـــن  إعلامـــي 
ومقاطـــع فيديـــو. بينما أظهـــرت نتائج 

اســـتطلاع رأي حديـــث أجرته مؤسســـة 
”آي إن جـــي“ مع عـــدد مـــن الصحافيين 
الدوليين، أن 50 في المئة من الصحافيين 
يعتبرون مواقـــع التواصل صـــدراً حياً 
للأخبـــار رغم عدم مصداقيتها في الكثير 
من الأحيان، في حين أن 73 في المئة منهم 
أكدوا أنهم يستعينون بالمواد والمحتوى 
الأكثـــر قيمة ومصداقية بالنســـبة إليهم 
والتغريـــدات،  الفيديـــو  مقاطـــع  مثـــل 
ولاســـيما التي تخص الزعماء والرؤساء 
وقادة الـــدول. بل ويعتقد أكثر من 60 في 
المئة مـــن الصحافيين، أنـــه لا يمكن لأي 
أنبـــاء  وكالـــة  أو  إعلاميـــة  وســـيلة 
الاســـتمرارية من دون شبكات التواصل 

الاجتماعي.
وركز فريـــس خلال فتـــرة عمله على 
الفيديـــو والتحقيق الرقمـــي، وموضوع 
الشراكة مع مجموعة فيسبوك، بالإضافة 
إلـــى تنويع دخل الوكالة الفرنســـية عبر 
بإنشاء  الفرعية  ”فاكتســـتوري“  شـــركة 
التجارية.  بالعلامـــة  للاتصـــال  محتوى 
كمـــا أصر على موضوع التنوع من حيث 
الموارد البشرية بإنشاء لجنة مخصصة، 
ومـــن حيث المحتوى التحريري بإنشـــاء 
منصـــب داخل هيئـــة التحرير مخصص 

للتنوع على وجه التحديد.

وعقدت الوكالة اتفاقـــا مع مجموعة 
فيســـبوك، يمكنهـــا مـــن تعقّـــب الأخبار 
الكاذبة المنتشـــرة على الموقع وتخفيض 
نسبة المشـــاهدة للصفحات الناشرة لها 
بمشاركة  الراغبين  المســـتخدمين  وإبلاغ 
هـــذه الأخبار بأنها غير صحيحة. وقالت 
فرانس برس أن هذا العقد مع فيســـبوك 
يفيد في كبح انتشـــار الأخبار المغلوطة، 
لكنـــه لا يؤثّر بـــأي حال علـــى المحتوى 

والقرارات التحريرية للوكالة.
وكان فابريـــس فريـــس (62 عاما) قد 
انتخـــب لولاية أولى في أبريل 2018، بعد 
التنفيذي  للرئيـــس  المفاجئة  الاســـتقالة 

إيمانويل هوغ.
ووكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية الدولية 
التـــي يعمـــل فيهـــا 1700 صحافي، وهي 
موجـــودة في أكثر مـــن 150 دولة، وتقدم 
خدماتها بســـت لغات، قالت في بيان إن 

”ولايـــة فابريـــس فريس الجديـــدة تدخل 
حيز التنفيذ في نهايـــة الولاية الحالية، 

أي في 15 أبريل 2023“.
وأوضح فريس في البريد الإلكتروني 
الجميـــع،  جهـــود  ”بفضـــل  للموظفـــين 
تعافت وكالة فرانس برس، واســـتعادت 
النمـــو والربحية والجاذبيـــة“. وأكد ”لا 
يزال هناك الكثيـــر الذي يتعين القيام به 
لتأكيد هذا التعافي، خاصة وأن الوضع 
الاقتصادي ســـاء بشكل كبير منذ فبراير 

والحرب في أوكرانيا“.
يذكر أن اندلاع الحـــرب في أوكرانيا 
أدى إلـــى تعقيـــد الأوضاع في وســـائل 
الإعـــلام. ومنـــذ بدايـــة العـــام ، كان من 
أســـعار  ارتفـــاع  مواجهـــة  الضـــروري 
الطاقـــة، وارتفاع ســـعر الـــدولار مقابل 
اليورو، مع الضعف الاقتصادي لناشري 
الصحافـــة (اعتمادًا على زيادة أســـعار 
الورق) أو حتـــى التهديدات المعلقة على 
أنشطة التحقق من صحة المعلومات التي 

تدفعها شركة ميتا للصحافة.
الأوضـــاع  صعوبـــة  ومـــع  لكـــن 
الاقتصاديـــة أكـــدت وكالات الأنباء على 
أهميتهـــا في التغطيـــة الإخبارية، خلال 
الحرب الأوكرانية من خلال قوة وفاعلية 
وتأثيـــر وكالات الأنبـــاء العالمية خاصة 
الثلاث الكبار رويترز البريطانية، ووكالة 
الصحافة الفرنســـية، والأسوشيتد برس 
الأميركيـــة، ودورها فـــي صناعة الأخبار 
في العالم وتأطيـــر الأحداث العالمية بما 
يحقق مصالـــح الدول والكيانـــات التي 

تقف خلف تلك الوكالات.
وأعلنت وكالة فرانس برس في أبريل 
أن إيراداتها التجارية زادت بنســـبة 4.1 
في المئة عام 2021 مقارنة بالعام السابق. 
ووصـــل صافـــي الأربـــاح إلى مســـتوى 
”تاريخي“ بلغ 10.6 مليـــون يورو مقارنة 
بـ5.3 مليـــون يورو عام 2020 و0.4 مليون 
في 2019 وهو العام الذي عادت فيه وكالة 
فرانـــس برس إلـــى تحقيق ربـــح للمرة 

الأولى منذ 2013.
وفـــي نهاية عـــام 2019، وقعت وكالة 
فرانـــس برس عقدا للأهداف والوســـائل 
مع الدولـــة للفترة بين 2019 و2023، توفر 
بموجبه الأخيرة هبـــة بقيمة 583 مليون 

يورو.
تم  التـــي  الادخـــار  خطـــة  وحققـــت 
إطلاقهـــا قبل ثـــلاث ســـنوات 11 مليون 
يورو في عـــام 2021. وبذلك، تم الوصول 
إلـــى إجمالـــي الهدف المحدد لعـــام 2023 

بنسبة 80 في المئة.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تنقل نتفليكس مباشـــرة عرضاً للفكاهي 
الأميركي كريس روك، في سابقة للمنصة 
العملاقـــة فـــي مجـــال البـــث التدفقـــي 
الساعية لتعزيز موقعها في ظل المنافسة 
المتزايدة من منصات أخرى سبقتها إلى 

نقل العروض المباشرة.
وأعلنـــت المنصة الرائـــدة عالميا في 
مجال الفيديو بالبـــث التدفقي الخميس 
أنها ستنقل العرض مباشرة مطلع 2023، 
وفق مـــا ورد في بيان وعـــدت فيه نائبة 
رئيـــس الشـــبكة للمحتويـــات الفكاهية 
روبي برو المشتركين بـ“أوقات لا تُنسى“.

وواجهت 
الشبكة أزمة 

نمو في النصف 
الأول من العام 

الحالي، إذ فقدت 
مليوناً ومئتي 

ألف مشترك، ما 

دفعهـــا إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتبديل 
الوضع.

وتتيح نتفليكـــس خصوصاً اعتباراً 
مـــن نوفمبر الحالي، اشـــتراكاً شـــهرياً 
بســـعر أدنى لكـــن مع إعلانـــات، بهدف 
اســـتقطاب مشـــتركين جـــدد وتحقيـــق 

إيرادات إضافية.
كمـــا يشـــكل النقـــل الحـــي لعـــرض 
الفكاهي كريس روك الذي تصدّر عناوين 
الأخبار إثر حادثة الصفع الشهيرة التي 
تعـــرض لها على يد الممثل ويل ســـميث 
خلال حفلة الأوســـكار، وســـيلة لتنويع 

العرض لدى المنصة.

وتعتزم نتفليكس أيضا نقل مباريات 
رياضيـــة مباشـــرة علـــى منصتها، وفق 
ســـتريت  ”وول  نشـــرتها  معلومـــات 

جورنال“ هذا الأسبوع.
وفـــي ظـــل المنافســـة المحتدمـــة في 
قطـــاع خدمـــات البـــث التدفقـــي، تتيح 
خصوصا  لنتفليكس،  منافســـة  منصات 
”ديزنـــي بلس“ و“أمازون بـــرايم فيديو“ 
للمشتركين مشـــاهدة منافسات رياضية 

أو حفلات فنية مباشرة.
وقد نظمت نتفليكس التي ازداد عدد 
مشتركيها بواقع 2.4 مليون شخص 
إضافي في الربع الثالث، مهرجاناً فكاهياً 
سنوياً في لوس 
أنجلس. لكنّ 
العروض المقدمة 
خلال هذا 
الحدث لا تُنقل 
على الهواء 

عبر المنصة.
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 عمــان - أقــــر مجلس الــــوزراء الأردني 
نظــــام التنظيــــم الإداري لــــوزارة الاتصال 
الحكومي لسنة 2022. وقال رئيس الوزراء 
وزارة  إن  الخميــــس  الخصاونــــة  بشــــر 
الاتصال الحكومي المستحدثة في التعديل 
الخامــــس تســــتهدف رفع الكفاءة بشــــأن 
الرســــالة الإعلامية للدولــــة، ولتتفاعل مع 
الإعلام الجديد الرقمي والإعلام التقليدي.

وقال الخصاونة إن الوزارة تستهدف 
أن ”تصبــــح أكثــــر كفاءة فــــي التعبير عن 
المنجزات التــــي يوجد تقصير في التعبير 
عنهــــا، وكذلــــك بالاعتزاز بهــــذه المنجزات 
أمام  والمناعــــة  والصلابــــة  وبالاســــتقرار 
عاتيات كثيرة تعرضت لها دول كثيرة في 

الإقليم وأبعد من ذلك“.
وتحــــدث رئيس الوزراء عن ”تشــــكيل 
قصــــة نجاح بكل المقاييس في اســــتيعاب 
تحديات مماثلة لم تصمــــد أمامها الكثير 
مــــن الدول“. وقــــال الخصاونــــة ”لا بد أن 
نلحق بركب السردية الإعلامية الضرورية 
من خــــلال الانفتاح على الإعــــلام وتطوير 

الخطاب“.

وتحــــدث الخصاونــــة عــــن ”منجزات 
نفاخــــر بها وأن نلقــــي بياضاً على الأقلية 
التــــي تصر على محاولة زرع الســــوداوية 
والســــواد فــــي مشــــهديتنا العامــــة التي 
تتضمــــن كل ما يدعــــو للفخــــر والاعتزاز 
بالمنجز وبالنظرة الاستشــــرافية لقيادتنا 
وبالمســــؤولية العالية وقيــــم النخوة التي 

يتمتع بها شعبنا“.
ويظهر حديث الخصاونة التخوف من 
اضطرابات قد تعصف بالأردن واستقراره 
وهــــي محاولات لقطع الطريق عن أصوات 
تطالــــب الأردنيين بالاحتجاج، تلقى صدى 

واسعا في أوساط الأردنيين.
الحكومــــي،  صــــال  الاتِّ وزيــــر  وقــــال 
ســــمي باســــم الحكومة فيصل  اطق الرَّ النَّ
ظــــام يأتي ”ترجمة  الشّــــبول، إنَّ إقرار النِّ
ــــامية بتعيين  ة السَّ لصــــدور الإرادة الملكيَّ
عديل  وزيــــر للاتِّصال الحكومــــي ضمن التَّ
الوزاري الأخير، ما يستوجب إنشاء وزارة 
ات  وصلاحيَّ بمهــــام  الحكومي  صــــال  للاتِّ
د وفق نظام يســــتند  وهيكل تنظيمي محدَّ
ة (120) من الدّســــتور الأردني،  إلــــى المــــادَّ
نفيذي لخارطة  وكجزء مــــن البرنامــــج التَّ

طريق  تحديث القطاع العام“.

صــــال  الاتِّ وزارة  أنَّ  الشّــــبول  وبــــينَّ 
ة  ظام مهمَّ الحكومي ســــتتولَّى بموجب النِّ
ة للإعــــلام والاتِّصال  وضــــع سياســــة عامَّ
الحكومــــي ترتكــــز علــــى مبــــادئ الالتزام 
بنصــــوص الدّســــتور الأردنــــي كضامــــن 
ز  أي بمــــا يعزِّ عبيــــر عــــن الــــرَّ ــــة التَّ لحريَّ
ة،  ياسيَّ السِّ دية  والتعدُّ الديمقراطي  النَّهج 
فاع  وتعزيــــز دور الإعلام الوطني فــــي الدِّ
ــــك بقيم  ولة والتمسُّ عن المصالح العُليا للدَّ

العروبة والإسلام.
ة  ديَّ ن المبادئ حمايــــة تعدُّ كمــــا تتضمَّ
عها، وتعزيز دورها  وســــائل الإعلام وتنوُّ
في التصدِّي للإشاعات وخطاب الكراهية 
ة، وتعزيز  وانتهاك حُرمة الحيــــاة الخاصَّ
ة  حــــقّ الجمهور في وســــائل إعــــلام مهنيَّ
ــــة تحتــــرم العقــــل والحقيقــــة  وموضوعيَّ
عور  ته، وتنمية الشُّ وكرامة الإنسان وحريَّ
الوطنــــي، وتوعيــــة المواطنــــين بحقوقهم 
العــــدل  مبــــادئ  وتعزيــــز  وواجباتهــــم، 

والمساواة وسيادة القانون.
ولفــــت إلى أنَّ مــــن أبرز المهــــام التي 
عــــم الفني  ها الــــوزارة تقديم الدَّ ســــتتولاَّ
الــــوزارات  فــــي  الإعلاميــــين  للناطقــــين 
ــــة المختلفــــة، وبنــــاء  وائــــر الحكوميَّ والدَّ
قدراتهم ورفع مستوى أدائهم؛ بما يضمن 
ة تدفق المعلومات إلى وســــائل  انســــيابيَّ
الإعــــلام، وديمومة تزويدهــــا بالمعلومات 
ه لتدريب  من مصادرها، مشيراً إلى التوجُّ
ــــاً باســــم جميع  قرابــــة 70 ناطقــــاً إعلاميَّ
ســــات العامة  ة والمؤسَّ ســــميَّ وائــــر الرَّ الدَّ

اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وســــتتولَّى الوزارة كذلك مهام أخرى 
ة عن المملكة  من بينها: نقل صورة إيجابيَّ
ة  ربيــــة الإعلاميَّ إلى الخــــارج، ونشــــر التَّ
ــــات  الفعاليَّ وتنظيــــم  والمعلوماتيــــة، 
ة، ومتابعة الدراســــات  ة الحكوميَّ الإعلاميَّ
والتقاريــــر والبحوث، وإطــــلاع الجمهور 
وخططهــــا  الحكومــــة  سياســــات  علــــى 
شريعات التي  هاتها والتَّ وبرامجها وتوجُّ
أي  تعمل على إعدادها، وتشجيع إبداء الرَّ

والحوار الهادف حولها.
وســــتتولَّى وزارة الاتِّصال الحكومي 
أيضا، بحســــب الشّبول، توفير المعلومات 
سات  ومؤسَّ بالحكومة  المتعلقة  ة  الأساسيَّ
ولة لوســــائل الإعلام المختلفة، وتوثيق  الدَّ
عاون معهــــا، ووضع الخطط  علاقــــات التَّ
ة  والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامَّ
للإعــــلام والاتصال الحكومي والإشــــراف 
ة  عليها ومتابعتها، وإعداد المواد الإعلاميَّ
المتعلِّقة بأنشــــطة الحكومة والمناســــبات 
مــــع  نســــيق  والتَّ عــــاون  بالتَّ الوطنيــــة 

سات الإعلام الحكومي. مؤسَّ
واعتبر صحافيون أن الوزارة الجديدة 
هدفها ”التطبيل“ للمسؤولين ومحاربة كل 
الأصوات المخالفــــة، مؤكدين أن ما يحدث 
يجدد المطالبة بضرورة وجود إعلام دولة 
قوي يتصدى للإشــــاعات. ويعاني الإعلام 
الأردني منذ ســــنوات من أزمات مركبة لم 

تحرك السلطات تجاهها ســــاكنا، أبرزها 
الأزمــــة المالية، كما يعاني مــــن التضييق 

والقمع.
ويحمّل مراقبون الحكومة مســــؤولية 
تردي الإعلام الأردنــــي وتراجعه، وخاصة 
أنها لا تدعم وســــائل الإعــــلام، وليس لدى 
الحكومــــات المتعاقبة أي إرادة سياســــية 
ويشــــير  دورهــــا.  وتعزيــــز  لتقويتهــــا 
صحافيــــون إلــــى أن آخــــر إســــتراتيجية 
وضعــــت لدعم الإعلام كانــــت في عام 2011 
إبــــان ما عرف بـ“الربيع العربي“، وانتهت 

بعد خمس سنوات دون أن تحقق شيئا.
التـــي  السياســـية  الأزمـــة  وكانـــت 
أو ما يسمى بـ“قضية  عصفت بالأردن – 
الفتنة“ – أظهـــرت إعلاما أردنيا ضعيفا 
حين لجأ الأردنيون إلى الإعلام الخارجي 

ومواقع التواصل لاستقصاء الأخبار.
ويلجأ المسؤولون إلى التأكيد كل مرة 
علــــى أن الأردن مســــتهدف، وســــبق لمدير 
وحدة الاستجابة الإعلامية بالمركز الوطني 
للأمــــن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات أن 
أكد فــــي حديث لقناة ”المملكــــة“، أن ”دولا 
الرئيســــية  المصــــادر  مــــن  مصالــــح  ذات 
للشــــائعات ضــــد الأردن“، مشــــيرا إلى أن 

”هناك مصالح للمساس بأمن الأردن“.

وكشــــف النعيمــــات النقــــاب عــــن أن 
الأردنيــــين يتداولــــون 90 مليــــون رســــالة 
انتشــــار  أن  معتبــــرا  يوميــــا،  واتســــاب 
الشــــائعات يعــــود إلــــى فقــــدان الثقة في 
الإعلام الرســــمي الذي لا يؤثــــر في الرأي 

العام إلا في حدود 36 في المئة.
لكــــنّ معارضــــين سياســــيين طرحــــوا 
فرضية ثانيــــة تتلخص فــــي أن توجهات 
الحكومــــات لإثارة الخوف من اســــتهداف 

الأردن ليست سوى ”فزاعة“.
ولا يخفي العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني انزعاجه من حرب الإشــــاعات التي 
”تنخــــر“ الأردن، ولا تتوقــــف عنــــد حدود، 
وقال ”أنا أسمع إشــــاعات كثيرة بالداخل 
والخارج.. فمن أين يأتــــون بهذه الأفكار؟ 
لا نعلم!“. ويكمل الملك رســــالته الواضحة 
”نريــــد أن نطــــور بلدنــــا ونعمل بشــــفافية 
والوســــاطة  والبطالــــة  الفقــــر  ونحــــارب 
والفســــاد، لكن من غير المســــموح اغتيال 

الشخصية، والفتنة خط أحمر“.
مــــن جانب آخــــر، يصر الشــــبول على 
أن وزارة الاتصال الحكومي ليســــت عودة 
إلى وزارة الإعلام التــــي ألغيت عام 2003. 
وأوضح الشبول أن وزارة الإعلام كان في 
نظامهــــا أن الــــوزارة تتألف من مؤسســــة 
الإذاعــــة والتلفزيــــون وإدارة المطبوعــــات 
والنشــــر ووكالة الأنباء الأردنيــــة، وكلها 

ليست موجودة في هذه الوزارة.
وبين الشــــبول أن عدد وسائل الإعلام 
فــــي الأردن قبــــل إلغــــاء وزارة الإعلام كان 
بالعشــــرات مقارنة مع 250 وســــيلة إعلام 
حاليــــاً، ما بين رســــمية وحكومية وقطاع 
الإعــــلام  وســــائل  أن  وأوضــــح  خــــاص. 
الحكوميــــة هــــي وكالــــة الأنبــــاء الأردنية 

(بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وعن مكان وكادر الوزارة، قال الشبول 
إنه تم اســــتئجار مبنى للوزارة في منطقة 
الشميســــاني في عمّان، مضيفــــا أن كادر 

الوزارة عشرات فقط.

الصورة الإيجابية

وكالات الأنباء تجدد طرق البث والاستقطاب 

الأردن يطلق وزارة الاتصال 

الحكومي لإقناع الأردنيين 

بالإنجازات

إستراتيجية الربح تمضي نحو أهدافها 

في وكالة فرانس برس

نتفليكس تخوض غمار النقل المباشر 

 المسؤولون يؤكدون أن الوزارة هدفها نقل صورة إيجابية 

عن الأردن وليس عودة لوزارة الإعلام

ــــــار إطلاق وزارة الاتصال الحكومي في الأردن أســــــئلة حول دور الوزارة  أث
الجديدة والتي يقول المسؤولون إنها ستروج للصورة الإيجابية للأردن، فيما 
ــــــح الأمر، بل الأولى معالجة  يقول مراقبون إن التطبيل للمســــــؤولين لن يصل

مشاكل الإعلام الذي يفتقر إلى المصداقية في أوساط الأردنيين.

أونلاين

وكالة فرانس برس 

تعافت واستعادت النمو 

والربحية والجاذبية

فابريس فريس

وبي برو المشتركين بـ“أوقات لا تنسى“.
وواجهت 
شبكة أزمة 
و في النصف
ول من العام
لحالي، إذ فقدت

يوناً ومئتي 
إ يي

مشترك، ما ف

إضافي في الربع الثالث، مهرجانا فكالعرض لدى المنصة.
سنوياً في ل
ج

أنجلس.
ي

العروض المق
خلال
الحدث لا
على اله
عبر المنصة

الوزارة ستتولى وضع 

سياسة عامة للإعلام 

والاتصال الحكومي 

فيصل الشبول

سنلقي بياضا على 

الأقلية التي تصر على 

زرع السوداوية

بشر الخصاونة
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 برلين - تعاني كثير من النساء الحوامل 
من غثيان الصباح، وخصوصا خلال الثلث 
الأول من الحمل، ولكن هناك بعض النساء 

يعانيـــن من غثيـــان الصباح طـــوال فترة 
الحمـــل، مـــا يجعلهن في مزاج ســـيء،فلا 

يستطعن القيام بمهامهن اليومية.

الألمانيــــة  التغذيــــة  خبيــــرة  وقالــــت 
كريســــتينا جيفيرت إن الشعور بالغثيان 
في الصباح لدى الحامل يرجع في الغالب 

إلى انخفاض مستوى السكر بالدم.
وأوضحت جيفيرت أنه يمكن مواجهة 
الشعور بالغثيان من خلال تناول الأطعمة 
البقســــماط  مثل  بالكربوهيدرات  الغنيــــة 
والموز وكوب شــــاي محلى قليلا، مشيرة 
إلى أن الشعور بالغثيان غالبا ما يتلاشى 
بعد مرور ربع ساعة تقريبا من تناول هذا 

الطعام.
وحذرت جيفيرت مــــن تناول الأطعمة 
الغنية بالســــكر مثــــل ”قضيــــب الطاقة“؛ 
حيــــث أنها تتســــبب في ارتفاع مســــتوى 
السكر بالدم ســــريعا، ثم انخفاضه بشدة، 
في حين أن مواجهة غثيان الحمل تتطلب 

ثبات مستوى السكر بالدم.
وغثيــــان الصبــــاح هــــو دوار وقــــيء 
يحدثــــان أثنــــاء الحمــــل. وبالرغــــم مــــن 

تسميته، فإنه يمكن أن يحدث في أي وقت 
خلال الليل أو النهار.

وتشــــمل خيارات العــــلاج العديد من 
العلاجــــات المنزلية المتنوعة، مثل تناول 
وجبــــات صغيــــرة خلال اليوم واحتســــاء 
الزنجبيل أو تنــــاوُل الأدوية المتاحة دون 

وصفة طبية لتخفيف الدوار والغثيان.
وفــــي حــــالات نــــادرة، يكــــون غثيان 
الصباح شــــديدا ويتفاقم إلى حالة تُعرف 
باســــم القيء المفــــرط الحملــــي. ويحدث 
هــــذا عندما تظهر علــــى الحامل المصابة 
بالغثيان والقيء الحملي أعراض شــــديدة 
قد تُســــبِّب الجفاف الشــــديد أو تؤدي إلى 
فقدان أكثر من 5 في المئة من وزن الجسم 
قبــــل الحمــــل. وقد تتطلــــب حالــــة القيء 
المفــــرط الحملي الإقامة في المستشــــفى 
والعــــلاج باســــتخدام الأدوية والســــوائل 
الوريدية، وهناك بعــــض الحالات النادرة 
التي تحتاج إلى استخدام أنبوب التغذية.

 القاهــرة - أربكت الأزمــــة الاقتصادية 
فــــي مصــــر حســــابات الكثير من الأســــر، 
اســــتهلاكية  أنمــــاط  هنــــاك  وأصبحــــت 
إجباريــــة للمعيشــــة والتكيف مــــع الأزمة 
علــــى  تعتمــــد  المحتدمــــة،  الاقتصاديــــة 
التخلي عــــن الضروريــــات والتركيز على 
السلع والخدمات ذات الأولوية القصوى، 
أملا في تجاوز الضغوط المعيشــــية بأقل 
الخســــائر في ظل ارتفاع معــــدلات الغلاء 
وشــــح الموارد وعدم قــــدرة الحكومة على 

إيجاد حلول سريعة للأزمة الراهنة.
وأظهرت الأرقام التــــي أعلنها الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة 
حكوميــــة) قبــــل أيام عمــــق الأزمــــة التي 
تواجه نســــبة كبيرة من الأســــر المصرية، 
حيث كشــــف عــــن قيام 65 فــــي المئة منها 
بالاستغناء عن بعض الضروريات وتغيير 
النمط الاســــتهلاكي في شــــراء واستخدام 
السلع الغذائية للحفاظ على كيان الأسرة 

من التصدع وتجنب الأزمات.

وأشــــار جهــــاز الإحصــــاء إلــــى أن 74 
في المئة من الأســــر اضطــــرت إلى خفض 
استهلاكها من السلع الغذائية المختلفة، 
في حين بلغت نسبة العائلات التي تراجع 
استهلاكها للبروتين حوالي 90 في المئة، 
وهو رقم كبير ويشــــير إلى أن الأسر التي 
اســــتمرت حياتها على نفس المنوال بعد 
ارتفاع حــــدة الأزمة الاقتصادية لا يتجاوز 
عددها 10 في المئة، وتمثل نحو 10 ملايين 
نسمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 
ملايين نسحة وفقا لآخر الأرقام الرسمية، 
وهي الشــــريحة القليلة التــــي لديها قدرة 

على مواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي.
والدراســــة التي أجريــــت على حوالي 
عشــــرة آلاف أســــرة رصدت أن الحاصلين 
علــــى شــــهادة جامعيــــة من أكثــــر الفئات 

التــــي تضررت بخســــارة أكثر مــــن 20 في 
المئــــة منهم لعملهــــم، وأظهــــرت أن ثلث 
الأســــر يعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء 
بالاحتياجات الأساســــية، والنســــبة أعلى 

في الريف مقارنة بالحضر.
ولاحــــظ المســــح الخاص بالدراســــة 
تناســــب الدخــــل عكســــيا مع عــــدد أفراد 
الأســــرة، فكانت دخول ثلث الأسر المكونة 
من ثلاثة أفراد لا تكفي، بينما تعجز دخول 
نصف الأســــر ذات الستة أفراد أو ما يزيد 
عــــن كفايتهــــا، ولجأت غالبية الأســــر إلى 
الاقتــــراض لمعالجة عدم كفايــــة دخولها، 
واعتمــــد 2.3 فــــي المئة علــــى مدخراتهم 

الشخصية.
وكانت أســــرة عماد الســــيد، المكونة 
من خمســــة أبنــــاء وزوجين، مــــن ضحايا 
الأزمة الاقتصادية بعدما انقلبت أحوالها 
رأســــا على عقب، فــــالأب اضطر للعمل في 
وظيفتين، يعمــــل إداريا في جهة حكومية 
صباحــــا، وبائعا في متجر مســــاء، والأم 
كذلــــك، تعمــــل معلمة في مدرســــة صباحا 
وخــــلال الفترة المســــائية تقــــوم بحياكة 

الملابس في منزلها.
إن لديها ابنتين  وقالت الأم لـ“العرب“ 
اقترب موعد زواجهما دون أن تشتري أي 
شــــيء، ما اضطرها وزوجها لاســــتقطاع 
النســــبة الأكبر مــــن الدخــــل للإنفاق على 
الزفــــاف، فلم تعد هنــــاك رفاهيات أو تنزه 
ولا وقت للراحة، وبالكاد تشــــتري الأسرة 
أرخص وأقل السلع الغذائية بعد أن كانت 

العائلة الصغيرة تغطي احتياجاتها.
وارتفعــــت تكاليف الــــزواج في مصر 
على وقــــع غلاء الأســــعار وتحرير ســــعر 
الجنيه أمام العمــــلات الأجنبية، وتتطلب 
زيجــــات الشــــباب والفتيات أن تســــتدين 

الكثير من الأسر.
وتحــــدث الأب عماد عــــن قرب وصوله 
إلــــى مرحلــــة الاكتئاب، مؤكــــدا لـ“العرب“ 
مســــار  غيّــــرت  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  أن 
حياته وأســــرته كليا، ويتذكر وقت أن كان 
يشــــتري لأولاده ما يريــــدون، بغض النظر 
عن التكلفــــة، لكن اليوم يشــــعر أن أولاده 

يعيشون في حرمان.

ورغم أنه في منتصف الخمسينات من 
العمر، إلا أن ملامحه تظهر عليها علامات 
الشــــيخوخة من كثرة الهمــــوم والضغوط 
النفسية، قائلا ”الأزمة الاقتصادية تسببت 
في فتور العلاقة الأسرية، وغابت المشاعر 
والعاطفة وحل مكانهما المزاج الســــلبي 
بعدمــــا تمحــــورت الأحاديث حــــول طرق 
التدبيــــر وعبــــور الأزمــــة والبحث عن حل 

للمشكلات“.
وأضــــاف ”ما يجعل الرجل صامدا في 
وجه الأزمة الاقتصادية أن تكون شــــريكة 
حياته وفيّــــة وأصيلة وصابــــرة وتتحمل 
الصعوبــــات دون أن تشــــتكي مــــن ضيق 

الحال“.
وأشــــار عماد إلــــى أن أي رب أســــرة 
يمكن أن يعبر الضغوط المالية والنفسية 
والمشكلات التي تعصف بالأسرة شريطة 
أن تكون الزوجة راضية وتتقاسم الهموم 

والمسؤوليات.
العلاقات  فــــي  متخصصون  ويعتقــــد 
الأســــرية أن تدهور الأحــــوال الاقتصادية 
للأســــرة أمر وارد فــــي أي مجتمع، وبين 
الكثيــــر من الفئات والشــــرائح، لكن المهم 
في كيفية التشارك والتفاهم بين الزوجين 
لتجاوز تلك الصدمة، ومن الصعب أن يظل 
تماســــك الأســــرة وقت الأزمات بلا تفاهم 
وتجنب صدامات قد تقود لانهيار العلاقة 

الزوجية.
ويقــــول المتخصصــــون إن المشــــكلة 
الأخطر وقت الأزمات الاقتصادية المفاجئة 
التي تواجه الأســــرة ترتبط بطريقة إدارة 
العلاقة بين الآبــــاء والأبناء، وتكون هناك 
مشــــاركة جماعية في تحمل المســــؤولية 
والحفاظ على كيان الأســــرة، ومنع تســــلل 
سلوكيات سلبية خطيرة تسرع من وتيرة 
الفتــــور والتمــــرد والعصيان مــــن الأبناء 

تجاه الآباء.
خبيــــرة  حجــــازي  عنــــان  وأكــــدت 
والعلاقــــات  الزوجيــــة  الاستشــــارات 
الاجتماعيــــة بالقاهــــرة أن تغييــــر النمط 
الاستهلاكي للأســــرة وقت الأزمات إجراء 
جيــــد، والعبــــرة في اســــتمرار اســــتقرار 
العلاقة الزوجيــــة، لأن التحديات الراهنة 

اختبار جاد للشــــريكين وطريقــــة التربية 
التي تم اتباعها مع الأبناء ومدى تنشئتهم 

على تحمل المسؤولية.
إن المزاج الســــلبي  وقالت لـ“العرب“ 
داخل بعض الأســــر نتاج طبيعــــي لتغير 
الأنمــــاط الاســــتهلاكية والاســــتغناء عــــن 
الضروريــــة،  الاحتياجــــات  مــــن  الكثيــــر 
وهناك أســــر لم تعتد العيــــش على القليل 
مــــن الإمكانيــــات، وتكمــــن الخطــــورة في 
سلبية أحد الشريكين وترك الطرف الآخر 
يتحمل المســــؤولية بمفــــرده، وهذا يؤدي 
إلى تصدع العلاقة في المســــتقبل، خاصة 
مع شــــعور الزوج أو الزوجة بأنه يجاهد 

وحيدا لأجل استقرار الأسرة.
ولجأت مريم حلمي إلى شراء البروتين 
الحيواني مرة واحدة كل أســــبوعين، على 
أن يتم تدبير الســــلع الغذائية بأقل تكلفة، 
لكن ذلك لم يُعجب زوجها الذي يصر على 
استمرار نمط حياة الأسرة ولو عن طريق 
الاســــتدانة لحيــــن تجــــاوز الأزمــــة، حتى 
صــــارت الأم تتحمل وحدها المســــؤولية، 
فهي لا تســــتطيع فعل ذلــــك، ولا تقدر على 

تدبير المال.
وتعمل مريم مدرّســــة وتجاهد لتدبير 
شــــؤون الأســــرة، بينمــــا يجلــــس زوجها 
في المنــــزل بعد إحالته إلــــى المعاش من 

وظيفته الحكومية.
أن أزمة المرأة  وأوضحت لـ“العــــرب“ 
في البيئات البســــيطة أنها تواجه وحدها 
عمليــــة الحفــــاظ على اســــتقرار الأســــرة 
ومنعها مــــن الانهيار، فهي مطالبة بتدبير 
الاحتياجات والنفقــــات وتوفير متطلبات 
الأبنــــاء في التعليم، وتلبية رغبات الزوج، 
وتحافــــظ علــــى جمالهــــا ومرحهــــا طوال 

الوقت.
وتعبــــر هــــذه الحالة عن أزمــــة معقدة 
يعيشــــها عدد كبير من النســــاء، فالزوجة 
تظل الحلقة الأضعف داخل الأســــرة كلما 
تعرضــــت لضائقــــة مالية، وهــــذا ينعكس 
ســــلبا علــــى علاقتهــــا بالــــزوج والأولاد، 
وبالتالــــي فــــإن التفاهم وتقســــيم المهام 
بين الشريكين والأبناء هو السبيل الأمثل 

لحياة هادئة.

أثرت الأزمة الاقتصادية سلبا على 
الأســــــر المصرية التي باتت مجبرة 
ــــــر نمط عيشــــــها لمجاراة  ــــــى تغيي عل
الأزمــــــة، لذلك فــــــإن 65 في المئة من 
ــــــلات قامــــــت بالاســــــتغناء عن  العائ
بعض الضروريات بعد أن أصبحت 
تعاني من عدم كفاية الدخل مقارنة 
فقدان  ــــــى  إل إضافة  ــــــف،  بالمصاري
بعض الأسر لمورد رزقها واضطرار 
البعض الآخــــــر للعمل في وظيفتين. 
ويرى الخبراء أن الأزمات يمكن أن 
تمر بسلام شــــــريطة قدرة الزوجين 

على إدارتها.

التقشف ملجأ للعديد من الأسر لمواجهة غلاء المعيشة

حامل؟ هكذا تواجهين الغثيان في الصباح

نصائح

الأسرة المصرية تلجأ إلى تغيير نمط 
المعيشة لمواجهة الأزمة الاقتصادية
74 في المئة من العائلات خفضت استهلاكها من السلع الغذائية 

ثلث الأسر يعاني من 

عدم كفاية الدخل للوفاء 

بالاحتياجات الأساسية 

والضرورية، والنسبة الأعلى 

في الريف

الغثيان سببه انخفاض مستوى السكر في الدم 

 بيــروت - يعاني أكثــــر من 16 ألف طفل 
من ســــوء التغذية في شمال شرق سوريا 
بارتفــــاع تجــــاوزت نســــبته 150 في المئة 
خلال ســــتة أشــــهر فقط، وفق مــــا أعلنت 

منظمة ”أنقذوا الأطفال“.
واســــتنزف النزاع المستمر منذ 2011 
المنظومــــات الخدميــــة فــــي كامــــل أنحاء 
سوريا، لكن الوضع يبدو أكثر هشاشة في 
المناطق الخارجة عن ســــيطرة الحكومة، 
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  جــــراء  خصوصــــا 

الخانقة الناتجة عن الحرب.
وأفادت منظمة ”ســــايف ذي شيلدرن“ 
(أنقــــذوا الأطفال) أن عــــدد الأطفال الذين 
يعانــــون مــــن ســــوء التغذية فــــي مناطق 
ســــيطرة الأكراد في شمال شــــرق سوريا 
ارتفع مــــن 6650 طفلا بين أكتوبر ومارس 
2022 إلى 16895 بين أبريل وسبتمبر 2022.

وقالت ســــارة علي مســــؤولة التغذية 
في المنظمــــة، في بيــــان ”نتعامل كل يوم 
مع عدد أكبــــر من الأطفــــال الذين يعانون 
من ســــوء التغذية مقارنة باليوم السابق، 
ما يهدد حيــــاة الأطفال“، مشــــيرة إلى أن 
العائلات تُعــــدد الفقر وعــــدم القدرة على 
شــــراء الغذاء كســــببين رئيســــيين خلف 

ازدياد حالات سوء التغذية.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت 
خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، كما يعاني 
12.4 مليــــون شــــخص مــــن انعــــدام الأمن 
الغذائــــي، وفق برنامــــج الأغذية العالمي، 
في وقت تســــجل البلاد ارتفاعا كبيرا في 

معدلات التضخم والأسعار.
كما تشــــهد ســــوريا أزمة ميــــاه حادة 
وموجــــة جفــــاف فاقمت الأوضاع ســــوءا 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفيما لم يتحســــن دخل العائلات في 
ســــوريا، ارتفعت أســــعار المواد الغذائية 
بنسبة 800 في المئة بين 2019 و2021، ولا 

تزال فــــي ارتفاع ”ما يدفع بأعداد متزايدة 
من الأشخاص نحو الجوع“، وفق ”سايف 

ذي شيلدرن“.
المســــاعدات  فــــي  النقص  وضاعــــف 
الوضع ســــوءا في شــــمال شــــرق سوريا 
بعد إغلاق معبر اليعربية في بداية 2020، 
والــــذي كانت تدخل منه مســــاعدات الأمم 
المتحــــدة. وبات إيصال تلك المســــاعدات 
إلى مناطق سيطرة الأكراد يتطلب موافقة 

مسبقة من دمشق.

ونقلــــت ”أنقذوا الأطفال“ عن مهى (30 
عامــــا)، التي تبحث فــــي النفايات لتوفير 
الغــــذاء لأطفالهــــا الخمســــة، وأصغرهــــم 
يعانــــي من ســــوء التغذيــــة، ”الحرب أتت 
بالجوع الشديد معها. في السابق لم نكن 
نقلق بشــــأن تأميــــن الطعام برغــــم كوننا 

فقراء“.
وأشــــارت المنظمة إلى أن ”5.5 مليون 
شــــخص في سوريا ســــيصبحون بحاجة 
إلى دعم مباشــــر بالغذاء في 2022 – 2033، 

نصفهم في شمال شرق البلاد“.
ودعــــت المنظمــــة الــــدول المجتمعــــة 
إلــــى  مصــــر  فــــي  المنــــاخ  مؤتمــــر  فــــي 
الاعتراف بتأثيــــرات التغير المناخي على 
المجتمعات وخصوصــــا الأطفال في كافة 
أنحاء العالم، مثل الجفاف في شمال شرق 

سوريا.

الأزمة الناتجة عن الحرب فاقمت الأوضاع

غالبية السوريين يعيشون 

اليوم تحت خط الفقر، وفق 

الأمم المتحدة، كما يعاني 

12.4 مليون شخص من 

انعدام الأمن الغذائي

الفقر وراء ازدياد 
حالات سوء التغذية لدى 

أطفال سوريا

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

 برليــن - أفادت مجلة ”JOLIE“ بأن بوت 
فوق الركبة يمثل نجم الموضة النسائية 
في شتاء 2022 ـ 2023 ليمنح المرأة إطلالة 

جريئة تنطق بالأنوثة والإثارة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة 
بالموضـــة والجمـــال أن بوت فوق 
الركبـــة يطل هـــذا الموســـم بكل 
أنـــواع الخامـــات والألـــوان مع 

ســـاق واســـعة أو ضيقـــة 
أو قصير،  عـــال  وكعـــب 
كي تجـــد كل امـــرأة ما 

يناسب أسلوبها.
 “JOLIE” وأضافت
أن تنسيق بوت فوق 

الركبة يحتاج إلى 
حس عال للبعد عن 
المبالغة والتكلف، 
موضحة أنه على 

سبيل المثال 
لا يجوز تنسيق 

البوت مع الملابس 
المصنوعة من الجلد 

اللامع، بينما يمكن 
تنسيقه مع الجلد 

الشامواه أو التريكو.
ولا يجوز أيضا تنسيق بوت 
فوق الركبة مع التنورة القصيرة 

للغاية، كي لا يبدو المظهر مبتذلا؛ 
حيث ينبغي ألا يزيد الفرق بين 

البوت والتنورة عن حجم كف اليد. 
ومن الجيد أيضا ارتداء جورب 

طويل مع البوت.

وبالنســــبة إلــــى الألــــوان، أوضحــــت 
”JOLIE“ أنــــه يمكن الحصــــول على إطلالة 

مناسبة للأنشــــطة النهارية والعمل من 
خلال تنسيق البوت مع ملابس ذات 
ألوان محايدة مثل الأسود والرمادي 
والبنــــي والأزرق الداكن والأخضر 
الزيتوني. ولإطلالة جريئة تناسب 
الليلية  والمناســــبات  الحفــــلات 
والأحمــــر  الــــوردي  مثــــل 

والأخضر العشبي.
ويتفق خبراء الموضة 
على أنه من المفيد 
تخصيص قسم كبير 
في تخزين زوج من 
الأحذية فوق الركبة 

هذا الموسم.
ويمكن القيام 
بتنسيق المعطف 
الطويل والملابس 
الداكنة مع لون 
زاهي عبر حذاء البوت 
عالي الركبة وحقيبة 
متناسقة، وسوف 
تضيف الملحقات 
مظهــــرا مميــــزا فــــي 

النهاية.
ويعمــــل النمــــط فــــوق الركبة 
بشــــكل جيد تحت تنورة مشــــقوقة 
حيث يمكن رؤيتــــه بالكامل، ويمكن 
للمــــرأة أن تجــــرب مجموعــــة من 
اللون الأسود أو الرمادي بالكامل 

للحفاظ على مظهرها متناسقا.

بوت فوق الركبة نجم الموضة 

النسائية لهذا الموسم

جم الموضة النسائية 
2 ليمنح المرأة إطلالة

وثة والإثارة.
جلـــة المعنيـــة 
ال أن بوت فوق 
الموســـم بكل
والألـــوان مع 

ضيقـــة
صير، 
ة ما

“

ق

لد 

و.
تنسيق بوت
ورة القصيرة

لاذلا؛  المظهر مبت
د الفرق بين 

ن حجم كف اليد.
رتداء جورب 

أنــــه يمكن الحصــ “JOLIE”

مناسبة للأنشــــطة النه
البوت خلال تنسيق
ألوان محايدة مثل ا
والبنــــي والأزرق ا
الزيتوني. ولإطلال
والمن الحفــــلات 
الــــو مثــــل 
والأخضر
ويتفق
عل
تخص
في
الأح
هذ

بت
الط

زاهي ع
عالي
م
تض
مظهــ

النهاية.
ويعمــــل النمـــ
بشــــكل جيد تحت
حيث يمكن رؤيتــــه
للمــــرأة أن تجــــرب

اللون الأسود أو 
للحفاظ على مظهر



 أبوظبــي - تتمتــــع الأكلات اليابانيــــة 
بشــــعبية كبيرة في الإمارات منذ أن بدأت 
الجالية اليابانية الإقامــــة في الدولة منذ 

5 عقود.
يتزايد عدد المطاعم التي تقدم الطعام 
الياباني مثل السوشــــي والتمبورا ولحم 
البقــــر رغم قلة عــــدد اليابانيين المقيمين 
في الإمــــارات، إلا أن هذه المطاعم ازدادت 
شــــعبيتها وارتفــــع عددها بنســــبة 163.4 
في المئة خــــلال العقد الماضي ما يعكس 
إقبال المجتمع على الأكلات العالمية وقيم 

التنوع التي تسودها.
وساهم اهتمام الإماراتيين والمقيمين 
بــــالأكلات اليابانية فــــي المزيد من تعزيز 
العلاقــــات بيــــن الشــــعبين الصديقين مع 
احتفــــال البلديــــن بمــــرور 50 عامــــا على 
بينهما،  الدبلوماسية  العلاقات  تأســــيس 
وفقــــا لتصريحــــات مســــؤولين يابانيين 

لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وتطرق شيرو أوهكوبو سفير النوايا 

الحسنة للمطبخ الياباني 
في الإمارات إلى وجود 
142 مطعما يابانيا في 
الإمارات في عام 2013 

ارتفع عددها إلى 
342 مطعما في عام 
2022 بزيادة بلغت 

163.4 في المئة.
وأوضح 

أوهكوبو، وهو 
أيضا العضو 

المنتدب لشركة سامت 
للتجارة أكبر شركة للمطاعم 
اليابانية في منطقة الخليج 

العربي تأسست في عام 1977، 
أن هذه الأرقام أصدرتها 

قاعدة بيانات شركته 
التي تتعامل مع 

أغلب المطاعم 
اليابانية في 

الإمارات.
وأضاف 

أن زبائــــن المطاعــــم اليابانيــــة 
في ســــبعينات القرن الماضــــي كانوا من 
العاملين في شــــركات النفط اليابانية في 
أبوظبي، بينما تشــــهد قاعدة زبائنها الآن 

توسعا وتنوعا.
وقــــال إن قاعدة الزبائن حاليا تشــــمل 
والإماراتيين  اليابانيــــة  الجاليــــة  أفــــراد 
الــــدول  ومواطنــــي  العــــرب  والمقيميــــن 
الغربيــــة، إلى جانب المقيميــــن من الهند 
والفلبين وجنســــيات آســــيوية أخرى من 

المحبين للمطبخ الياباني.
وقال أكيو إيســــوماتا ســــفير اليابان 
لــــدى الإمــــارات إن نمو صناعــــة المطبخ 
اليابانــــي في الإمارات غيــــر مرتبط بعدد 
أفــــراد الجالية اليابانية فــــي الدولة التي 

يقدر عددها بنحو 4300 فرد.
وأضــــاف أنــــه شــــهد كيف ســــاهمت 
المطاعــــم اليابانيــــة في تعزيــــز الروابط 
الاجتماعية بيــــن الإماراتيين واليابانيين 

أثناء إكسبو 2020 دبي.
وقــــال إيســــوما ”إن علاقــــات الأفراد 
تتوطد ضمن وســــائل أخــــرى على مائدة 
الطعــــام.. فقــــد شــــهدت ذلك في سلســــلة 
مطاعم سوشــــيرو التي كانــــت ممثلة في 

الجناح الياباني في إكسبو 2020 دبي“.
وأكــــد أن المطبخ الياباني ترك طابعا 
مميزا، موضحا أن زيادة شــــعبية الأكلات 
اليابانيــــة فــــي الإمارات دفعــــت الحكومة 
اليابانيــــة إلــــى تعييــــن ســــفير للمطبــــخ 

الياباني لتعزيز انتشارها.
أحد المعاقل  وتعدُّ مطاعم ”كاتسويا“ 
الشــــهيرة لفنّ الطهي الياباني التقليدي، 
وأبــــرز الأماكن التي يقصدها المشــــاهير 

في جميع أنحــــاء الولايــــات المتحدة من 
أجل تناول السوتشــــي والسمك والنودلز 
والأرز المقرمش مع التونة الحارة والكود 
الأســــود المنقــــوع بالميســــو وغيرها من 

الأطعمة اليابانية الفاخرة.
وحققت هذه السلســــلة التي انطلقت 
في لوس أنجلس قبل ستة عشر عاما نقلة 
نوعية إذ وجدت لنفسها مكانا ومكانة في 
منتجعات هايد في دبي، حيث أنشأت أول 
مطعم خارج الولايات المتحدة للسلســــلة 
التي يرأســــها ويديرها الشــــيف العالمي 

بافيل نيجاي.
ويقول الشــــيف نيجاي لـ“يورونيوز“، 
إن ”المطبــــخ الياباني يحتــــاج إلى عناية 
وتركيــــز، ليــــس فقــــط من أجــــل الوصول 
إلى أعلــــى درجات الجــــودة، وإنما أيضا 
لاســــتقطاب أولئك الذيــــن يختارون بذوق 

رفيع الطعام وكذلك أمكنة تناوله“.
قائمــــة طويلة مــــن وجبــــات الأطعمة 
ينتجها مطبخ ”كاتســــويا“، وقد يكون من 
أشــــهرها طبق سمك القد الأسود 
المتبّل بالـ“ميسو“، إذ يتمّ 
مزج هذا السمك في 
عجينة مكونة من 
مزيج الـ“ميسو“ 
الأبيض والأحمر 
والساكي إضافة 
إلى العسل، ثم 
تُترك لمدة 24 
ساعة يمتصّ 
خلالها السمك 
النكهة السحرية 
للعجينة وذلك قبل البدء 

في عملية الطهي.
وفي مطعم ”كوهانتي“ 
قرب أوبرا دبي يمكن 
للزبائن الشعور بثقة 
تامة بجودتها 
وتقيدها بالطعام 
الحلال بموجب 
معايير تصدير 
المواد الغذائية 
والأطعمة اليابانية 

إلى الخليج ودولة الإمارات.
ومنــــذ 2018 افتتــــح فنــــدق ميلينيوم 
المطار دبي أحد أشــــهر وأبــــرز المطاعم 
”فوجيا“،  باســــم  والمعــــروف  اليابانيــــة 
ويقــــدم لزبائنــــه تجربــــة رائعــــة لتــــذوق 
تشــــكيلة واســــعة وغنيــــة مــــن الأطبــــاق 
اليابانية الأصيلة والشــــهية، وذلك بفضل 
المبنــــي  للمطعــــم  الداخلــــي  التصميــــم 
على طــــراز المقاهي اليابانيــــة المعروف 
باســــم ”ايزاكايا“، والذي يعكس التقاليد 

اليابانية العريقة.
وتضم قائمة الطعام مجموعة واسعة 
مــــن الأطبــــاق التقليدية مع لمســــات من 
الحداثة العصرية، والتــــي تتنوع ما بين 
أطبــــاق المقبلات اليابانية وبوفيه أطباق 
شــــرائح لحم البقر والخضــــار المعروفة 
شابو“، فضلا عن  باسم ”واغيو شــــابو – 
الدجاج  (أســــياخ  الـ“ياكيتوري“  أطبــــاق 
المشوي على الطريقة اليابانية) والمزيد 

غيرها من الأطباق والنكهات اللذيذة.
ويقــــدم المطعــــم تشــــكيلة فاخرة من 
المشــــروبات، بما في ذلك شراب ”ساكي“ 

النادر ويوزو وشيسو.
ومن أشــــهر المطاعم الأخرى في دبي 
الذي يقدم سوشي  مطعم ”شي سوشــــي“ 

حسب ذوق كل زبون وعلى الفور.
ونجد أيضا مطعم ”شــــو تشو“، ويقع 
في منتجع ويســــتن دبي، ويتميز بإطلالة 
مباشــــرة علــــى البحــــر؛ أما مطعــــم ”بلو 
أورانــــج“ فهــــو بوفيــــه مفعــــم بالحيوية، 
يستطيع فيه الزوار مشاهدة الطهاة أثناء 

تحضيرهم الوجبات بحرفية.

 بغــداد - قبل ثلاث ســـنوات فقط كان 
فاضـــل عبـــاس يتظاهـــر ضد الســـلطة 
مطالبـــاً بالتغييـــر في ســـاحة التحرير 
ببغداد، لكنه يقف اليوم في المكان نفسه 
يبيـــع القهـــوة للعائلات التـــي أصبحت 
تقصد المكان للترفيه بعد أن تم تجديده 

هو والحديقة المحاذية له.
علـــى كتفيه يحمل فاضـــل البالغ من 
العمـــر 21 عامـــاً دِلال القهـــوة العربيـــة 
التقليديـــة، وفـــي يده اليســـرى فناجين 
بيضاء مرقّطة لا تـــزال تحمل ندب جرح 
أصيب به خـــلال  تظاهرات أكتوبر 2019 

في المكان نفسه الذي يتجوّل فيه الآن.

يقـــول ”لـــدي الكثيـــر مـــن الذكريات 
هنا… هنا ظلم الكثير من الناس، وقمعت 
التظاهـــرات، وقتـــل الكثير من الشـــبان 
والشابات والأطباء. كنا نطالب الحكومة 

بحقوقنا“.
وقتل أكثر من 600 شـــخص وأصيب 
آلاف آخرون بجروح خلال الاحتجاجات 
خلالهـــا  نـــدّد  التـــي  المســـبوقة  غيـــر 
الإيراني  والتدخل  بالفساد  المتظاهرون 

وسوء الإدارة.
ويضيف فاضل الذي كان في الصف 
الأول من صفوف التظاهرات ”الســـاحة 
كانـــت ممتلئة بخيـــم المتظاهرين“، لكن 
الخيم اندثرت الآن، أما الســـاحة الواقعة 
في الضفة الشـــرقية لنهر دجلة وأقيمت 

في عام 1937 فقد رُمّمت من جديد.
ويشير علي رياض، وهو ناشط يبلغ 
من العمر 29 عاماً شـــارك في التظاهرات 

أيضا قبل ثلاث ســـنوات، بيده إلى دجلة 
قائلا ”كلّ جســـر من الجســـور المحيطة 
شهد دماً، الجمهورية والشهداء والسنك 
والســـاحات، ســـاحة التحرير وســـاحة 

الطيران والوثبة والخلاني“.
وتراجعت التظاهـــرات تدريجيّا منذ 
مطلع 2020 بعد الإجراءات الصحية التي 
كانـــت تهدف إلى تطويق وبـــاء كورونا. 
وقرّرت السلطات مؤخراً تجديد الموقع.

وفـــي منتصـــف أكتوبـــر الماضـــي 
افتتحت الســـاحة من جديد إثر ترميمها 
بإشراف رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمـــي وأمانـــة بغـــداد، وبتبـــرّع من 
جهـــات عديـــدة مثـــل البنـــك المركـــزي 
العراقـــي والمصرف العراقـــي التجاري 
تبرّعـــت  التـــي  الحســـينية  والعتبـــة 
بالأشـــجار والزهور، كما يشـــرح معاون 
مدير عـــام العلاقات والإعـــلام في أمانة 

بغداد عبدالمنعم العيساوي.
ولعلّ أبرز معلم في المكان هو نصب 
الحرية للنحـــات العراقي جواد ســـليم، 
والذي شُـــيّد في أعقاب ثـــورة 14 يوليو 
1958 التـــي أطاحت بالنظام الملكي، وقد 
تـــمّ ترميمه كذلك. ويحمـــل النصب الذي 
يبلـــغ طولـــه 50 متراً 25 تمثالاً نحاســـياً 

تمثّل محطات بارزة في تاريخ العراق.
وخلف التمثال الـــذي أقيم عام 1961 
تظهر حديقة الأمة التي أصبحت ممتلئة 

بأشـــجار النخيل والزهور، ونافورة 
مـــاء تضيء ليـــلاً وقـــد تجمّعت 

حولها العائلات لالتقاط الصور.
ويقول عبدالمنعم 

العيساوي ”أمانة بغداد 
تستعدّ لإقامة فعاليات شبابية 

في الحديقة“، كالمعارض 
الفنية والحفلات الموسيقية 
والبازارات، وذلك بالتنسيق 

مع وزارة الثقافة.
في هذا 

المكان الذي 
تعرّض كذلك 

إلى أضرار 
جسيمة 

خلال الحرب 
الطائفية 
 – 2006)

 (2008
جاءت 

أم لمار 
البالغة 

من 
العمر 

36 عامـــا مع عائلتها عصـــر يوم جمعة، 
وهو يـــوم عطلة في العـــراق، للتنزّه في 

الحديقة بحلّتها الجديدة.
وتقـــول المرأة التي تعمل موظفة في 
وزارة الكهرباء ”أحببنا المجيء إلى هنا 
في يوم اســـتراحتنا للتجـــوّل في حديقة 

الأمة بعدما علمنا أنها تجددت“.
وتضيف ”في الســـابق لم نكن نأتي 
إلـــى هنا. يعتبر هذا المـــكان أثراً مهماً، 

والآن بات أجمل“.
وتعدّ الحديقة واحدةً من المساحات 
الخضراء القليلة في بغداد، المدينة التي 
يخنقها الإسمنت والازدحامات المرورية. 
ولســـكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين 
حديقـــة واحدة أخرى كبيـــرة هي حديقة 
الـــزوراء التـــي يجب دفع رســـم 

للدخول إليها.
وتحت نصب الحرية وقفت 
سعاد الجوهري مع أعضاء 
فريقها للدراجات الهوائية، 
من الشبان والشابات 
بقمصانهم الزرقاء، كي 
يلتقطوا الصور قبل أن 
يتجولوا في بغداد.

وتقول المرأة التي 
تعمل كاتبة 
وصحافية 
وتدير 

الفريق الذي تأسّس قبل عامين ”اخترنا 
حديقـــة الأمة لأننا نريـــد أن نحوّلها من 
مكان ســـقط فيه شـــهداء إلى مكان فرح. 
ســـقطت دماء هنا في هذه الساحة، نريد 
أن نحوّلهـــا إلى ثورة فـــرح وثورة تقدّم 

للعراق“.
وفـــي محيـــط الســـاحة طـــرق تعج 
منتصف  حتى  والشـــاحنات  بالسيارات 
الليـــل، وكاميرات وقـــوات أمنية تراقب 

المكان.
ورغـــم تلاشـــي التظاهـــرات لا تزال 
الســـاحة تشـــهد مـــن وقـــت إلـــى آخـــر 
احتجاجـــات متفرقـــة، أحيانـــاً لشـــباب 
خريجي جامعات يطالبون بفرص عمل، 
وأحيانا أخـــرى لمناصري رجـــل الدين 
المعتكـــف عن السياســـة حاليـــا مقتدى 

الصدر.
ويذكّر مبنـــى المطعـــم التركي قرب 
الســـاحة بمرحلة الاحتجاجـــات؛ فهناك 
كان المقرّ الرئيسي للمحتجين قبل ثلاث 
ســـنوات. ومذّاك لم يتم ترميـــم المبنى، 
وتراقـــب قوات الأمن أي شـــخص يدخل 
إليه. أما جدرانه فلا تزال مغطاةً برسوم 

تذكّر بـ“الثورة“.
أناستازيا 
سائحة 
روسية 
تزور بغداد 
للمرة الأولى، 
وكانت حديقة 
الأمة محطتها الأولى 
بعد ساعتين فقط 
من وصولها إلى 
العاصمة العراقية. 
وتقول الشابة البالغة من 
العمر 32 عاماً ”هذه الحديقة 
جميلة، فيها فضـــاء رحب وزهور. يمكن 
للناس أن يتنزّهوا هنا. طرازها أوروبي 

نوعا ما“.
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السنة 45 العدد 12595 تحقيق
ساحة التحرير في بغداد 

من قلعة احتجاجات إلى فضاء للترفيه

المطاعم اليابانية
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اليوم، بعد أن تم تأهيلها مع حديقة الأمة واكتست حلة جديدة فيها نافورة 

راقصة وإنارة حديثة، صارت فضاء للترفيه والتنزّه والسهر.
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تستعدّ لإقامة فعاليات شبابية
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حديقـــة واحدة أخرى كبيـــرة هي حديقة 
الـــزوراء التـــي يجب دفع رســـم 

للدخول إليها.
وتحت نصب الحرية وقفت 
سعاد الجوهري مع أعضاء 
فريقها للدراجات الهوائية، 
من الشبان والشابات 
بقمصانهم الزرقاء، كي 
يلتقطوا الصور قبل أن 
يتجولوا في بغداد.
وتقول المرأة التي
تعمل كاتبة 
وصحافية 
وتدير 
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الأطباق العالمية  



 مكســيكو - دافـــع المديـــر التنفيـــذي 
الإيطالـــي  واحـــد  الفورمـــولا  لمجموعـــة 
ســـتيفانو دومينيكالي عن استضافة قطر 
لســـباقات البطولـــة العالميـــة فـــي مقابلة 
صحفية معتبرا أن الرياضة هي ”مســـرّع 

للتغيير“. 
وأكد مدير فريق فيراري الســـابق عدم 
وجود علاقة بـــين الانتقـــادات التي تلقي 
بظلالهـــا على الاســـتعدادات لكأس العالم 
لكـــرة القدم التي تنطلق الأســـبوع المقبل، 
قائـــلا ”قرأت أشـــياء عن الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) وقطر، ولكن لا علاقة لها 

بوضعنا الحالي مع قطر“.
وأصـــر دومينيكالي، فـــي حديثه قبل 
إقامة ســـباق المكسيك الأســـبوع الماضي، 
علـــى أن جائزة قطر الكبـــرى التي أقيمت 
للمـــرة الأولى عام 2021 وســـتُدرج مجددا 
عـــام 2023 بعـــد قـــرار عـــدم اســـتضافة 
الدولة الخليجية للجولة العالمية بســـبب 
انشغالها في تنظيم نهائيات كأس العالم، 
لها مكانها في روزنامة البطولة العالمية. 

وبرر دومينيكالي اهتمام قطر برياضة 
الســـيارات منـــذ ســـنوات طويلـــة، بقوله 
”حلبـــة لوســـيل موجودة منـــذ أكثر من 10 

ســـنوات“. وتابع الإيطالي الذي يؤمن بأن 
الفورمـــولا واحد يمكـــن أن تكون قوة 

للتغييـــر ”نقول نفس الشـــيء في كل 
مرة. نحن نظام منفتح جدا. 

هناك دول تريد تغيير الأشياء، 
ونعتقد أن وجودنا هناك هو بمثابة 

ضوء لتغيير الأشياء“.
وأكد ”نحن نعمل 
مع الأمم المتحدة. لا 
توجد مشكلة وليس 
لدينا ما نخفيه. هل 
تعتقد أنه من الممكن 
من يوم إلى آخر؟“. 

وجزم مدير 
فيراري السابق 

أن ”الفورمولا 
واحد هي مسرّع 

للتغيير“. 
وتحدث عن 

انتقادات البصمة 
الكربونية للفورمولا 

واحد مع توسع روزنامة البطولة العالمية 
لتشـــمل 24 جائزة كبرى العام المقبل، مقرا 
في الوقـــت ذاته بـــأن رياضة الســـيارات 
تهـــدف إلى أن تصبح خاليـــة من الكربون 
بحلول عام 2030 وبأنها تتحمل ”مسؤولية 

مهمة“.

قـــال دومينيكالـــي ”يمكـــن للفورمولا 
واحـــد أن تدفع باتجـــاه التغيير في إطار 
عالمي وسنســـتخدم الوقود المســـتدام في 
المســـتقبل“، مســـتبعدا احتمال أن تصبح 
الفورمولا واحد كهربائية بنســـبة 100 في 
المئة. ورأى دومينيكالي أن تزايد شـــعبية 
الفورمـــولا واحد يمكن أن يؤدي إلى زيادة 
عدد الســـباقات في المستقبل، وقال ”مع 24 
سباقاً نقترب من الحد الأقصى لكن 
لا يمكننا أبـــدا القول إن الأمر 

انتهى“.
وأضاف ”تضمنت روزنامة 
الفورمولا واحد خلال بعض 
الحقبات 17 جائزة كبرى وكان من 
الصعب إيجاد بلدان مستعدة 
لاستضافة السباقات. 
اليوم نحن هنا لأن 
نجاحنا باهر ولكن إذا 
كان علينا إيجاد أفضل 
توازن، أعتقد أن 24 
جائزة كبرى جيدة“. 
وختم قائلا ”هناك 
العديد من الدول 
الأخرى التي ترغب 
في استضافة جوائز 
كبرى. غدا، يمكننا 
التوقيع مع سبع أو 
ثماني دول أخرى. لكن 

لا يمكننا فعل ذلك“.

 الريــاض - فشل المنتخب السعودي في 
تسجيل أكثر من هدف خلال المباراة الـ18 
لـــه على التوالي، بعـــد تعادله (1 – 1) مع 
نظيره البنمي فـــي مواجهة ودية أقيمت 
في أبوظبي. وأحرز المنتخب الســـعودي، 
تحت قيـــادة هيرفي رينارد، 9 أهداف في 
لقاءاتـــه الــــ14 الأخيرة، ليـــس من بينها 

هدفان في مباراة واحدة. 
وتعـــود آخر مباراة أحـــرز فيها أكثر 
من هدف إلى 12 أكتوبر من العام الماضي، 
عندمـــا تغلّب بثلاثيـــة مقابل هدفين على 
نظيره الصيني في جدة، ضمن تصفيات 

آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
3 ضربات للمنتخب السعودي تضع 
رينـــارد في أزمـــة قبل المونديال! وفشـــل 
الأخضر في تســـجيل أكثر من هدف بعد 
مباراة الصين في 6 مواجهات بالتصفيات 
ضد أســـتراليا مرتـــين، وفيتنام، وعمان، 
واليابـــان، والصـــين، و3 مواجهـــات في 
كأس العرب التي اســـتضافتها قطر ضد 

الأردن، وفلسطين، والمغرب. 
ولعـــب رينـــارد 9 مواجهـــات وديـــة 
والإكـــوادور،  وفنزويـــلا،  كولمبيـــا،  ضد 
وأميركا، ومقدونيا الشـــمالية، وألبانيا، 

وهندوراس، وإيسلندا، 
وبنما دون أن يسجل 

أكثرمن هدف في 
المواجهة الواحدة.

ورفعت مواجهة 
بنما تعادلات المنتخب 

في مبارياته التحضيرية 
قبل المونديال إلى 5 

ضد الإكوادور وأميركا 
وألبانيا وهندوراس 
وبنما مقابل فوزين 

على مقدونيا وإيسلندا 
وخسارتين أمام فنزويلا 

وكولمبيا. 
وبقيت لكتيبة المدرب 
الفرنسي هيرفي رينارد 

تجريبية عاشرة وأخيرة 
الأربعاء المقبل أمام 
كرواتيا على ملعب 

مرسول بارك قبل السفر 
إلى قطر.

نظيره  الســـعودية  منتخب  ويلاقـــي 
الأرجنتيني يوم 22 نوفمبر الجاري على 
ملعب لوسيل في افتتاح مشوارهما ضمن 
بالمونديال،  الثالثة  المجموعة  منافســـات 

التي تضم أيضا بولندا والمكسيك. 
ووجه هيثم عســـيري لاعب المنتخب 
الســـعودي، الشـــكر إلى المـــدرب هيرفي 
رينـــارد علـــى منحه فرصة المشـــاركة في 
مباراة بنمـــا الودية. وقال عســـيري في 
تصريحات صحفية ”أشكر المدرب هيرفي 
رينـــارد على منحي الفرصـــة في المباراة 

أمام بنما، القادم أجمل“.

وأضـــاف صاحب هـــدف التعادل في 
وديـــة بنما ”نحن جاهزون لياقيا بشـــكل 
كبيـــر، ســـنقدم أشـــياء رائعة فـــي كأس 
العالـــم“. وتابع ”اللعب فـــي كأس العالم 
حلم لكل لاعب، كل شـــيء مقدر ومكتوب، 
قائمة المنتخب الســـعودي النهائية تعود 

للمدرب رينارد واختياراته“. 
وأتم ”نتمنى وقوف الجماهير معنا 
في كأس العالم، نعدها بتقديم مستويات 
مشرفة“. وفي سياق متصل حرص 
المنتخب الأرجنتيني، على 
متابعة المباراة الودية 
الدولية بين المنتخب 
السعودي وبنما. 
وتواجد أعضاء 
من الجهاز 
الفني للتانغو 
في مدرجات 
ملعب آل نهيان، 
ومن بينهم 
والتر سامويل 
وبايلو أيمار، 
وذلك للوقوف 
على مستوى 

الأخضر.
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العالـــم“. وتابع ”اللعب فـــ
حلم لكل لاعب، كل شـــيء م
قائمة المنتخب الســـعودي
للمدرب رينارد واختياراته
وقوف ا وأتم ”نتمنى
في كأس العالم، نعدها بتق
مشرفة“. وفي سياق
المنتخب الأر
متابعة
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 لندن - يملك مانشســـتر ســـيتي فرصة 
الارتقـــاء إلـــى الصـــدارة أقلها لســـاعات 
قليلة في حال فـــوزه على ضيفه برنتفورد 
الســـبت، قبل أن يلعب لاحقا أرسنال أمام 
مضيفه ولفرهامبتون على أمل أن يستعيد 
ضمـــن  النقطتـــين،  وفـــارق  الأول  المركـــز 
منافســـات المرحلة السادســـة عشـــرة من 

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
ويحتل أرسنال المركز الأوّل برصيد 34 
نقطـــة خلف مطارده ســـيتي الذي يخوض 
على الـــورق مباراة ســـهلة أمـــام صاحب 
المركز الحادي عشـــر مع 16 نقطة. يتسلح 
ســـيتي بنتائجه القوية في ملعبه الاتحاد 

حيث حقق سلســـلة من 16 مباراة من دون 
خســـارة في مختلف المسابقات منذ أبريل، 

مسجلا 61 هدفا.
ويســـعى ســـيتي لتحقيق فوزه الرابع 
تواليـــا على أرضـــه فـــي البريميرليغ قبل 
توقف عجلة منافســـات البطولة إفســـاحا 

لمونديال قطر. 
ورغـــم فـــوزه في ســـبع مـــن مبارياته 
الثمانـــي الأخيـــرة، ما زال ســـيتي يتأخر 
بفـــارق نقطتين عن أرســـنال المتصدّر، لذا 
يأمل في أن يسدي له ولفرهامبتون خدمة 
جليلة في حال شكّل حجر عثرة لطموحات 

فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

يدرك توماس فرانك مـــدرب برنتفورد 
صعوبة المهمة أمام ســـيتي السبت، مؤكداً 
في الوقت ذاته أنه تعلم الدروس من اللعب 

أمام بطل إنجلترا في الموسم الماضي. 
قال ”تمكنا من إبقاء نسبة تسديداتهم 
منخفضة في كلتا المباراتين“، مضيفا ”من 
هـــذه الناحية، يمكنـــك أن تكتســـب الثقة 
ولكنك غير راضٍ أبدا عن الخســـارة 1 – 0 

أو 2 – 0. نريد أن نلعب من أجل الفوز“. 
وبالفعـــل، يبدو أنه مـــن الصعب كبح 
جماح سيتي على أرضه هذا الموسم حيث 
فاز في جميع مبارياته الســـبع وسجل 29 
هدفا، فيما اهتزت شـــباكه 7 مـــرات فقط. 
ويدين سيتي بنجاعته الهجومية لمهاجمه 
النرويجي إرلينغ هالاند الذي سيكون مرة 

جديدة تهديدا كبيرا للفريق المنافس.
فـــي المقلب الآخـــر، يأمل أرســـنال في 
أن ينهـــي الجولـــة الأخيرة قبـــل التوقف 
للمونديال فـــي الصدارة، علـــى الرغم من 
الصفعة التي تلقاها في منتصف الأسبوع 
بخروجـــه من كأس الرابطة بعد خســـارته 
أمام ضيفه برايتون 1 – 3. قد يكون خروج 
المدفعجيـــة باكـــرا مـــن المســـابقة المحلية 
نعمـــة مقنّعة للمدرب أرتيتا ولاعبيه الذين 
أظهروا عزيمة أقوى في الفوز بديربي لندن 
0 في الجولة الماضية،  على تشيلســـي 1 – 
مـــا أبقاه في الصـــدارة. حقق فريق أرتيتا 
ستة انتصارات مقابل تعادل في آخر سبع 
مباريات فـــي الدوري، وفي حين أن النقاط 
الخمـــس التي أهدرها هذا الموســـم جاءت 
خارج الديار، إلاّ أن شـــباكه لم تهتز سوى 

4 مرات في أفضل ســـجل دفاعي بين الفرق 
هذا الموسم. ويأمل لاعبو أرسنال في زيارة 
شـــباك منافســـيهم للمباراة الثلاثين على 

التوالي في نهاية هذا الأسبوع.

ويلعب الســـبت أيضا ليفربـــول أمام 
بالهبوط  المهـــدد  ســـاوثهامبتون  ضيفـــه 
ليعمـــد إلى الاســـتعانة بخدمـــات المدرب 
الويلزي ناثان جونز خلفا للنمسوي رالف 

هازنهوتل المقال من مهامه. 
وأقال ساوثهامبتون مدربه هازنهوتل 
بعدمـــا تلقى هزيمته الثامنة في 14 مباراة 
بالدوري أمام نيوكاسل 1 – 4 الأحد، ليقبع 
فـــي المركز الثامن عشـــر برصيد 12 نقطة، 
متقدمـــا بفارق نقطتين عـــن ولفرهامبتون 
فوريســـت  ونوتنغهـــام  القـــاع  وصيـــف 
متذيـــل الترتيب. اســـتعاد الريـــدز بعضا 
من رونقه منذ بداية الشـــهر الحالي بفوزه 
علـــى نابولي 2 – صفر في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا وثـــم توتنهـــام 2 – 1 في 
الدوري منهيا خسارتين تواليا على ملعب 

منافسه.

 الرباط - كشـــف وليـــد الركراكي، مدرب 
منتخـــب المغـــرب، عـــن القائمـــة النهائية 
لأســـود الأطلـــس، التـــي ضمـــت 26 لاعبا 
للمشـــاركة في نهائيات كأس العالم ”قطر 

 .“2022
وشـــهدت القائمة مفاجأة مـــن العيار 
الثقيل، بعودة عبدالرزاق حمد الله مهاجم 
اتحاد جدة السعودي، إلى معسكر الأسود 
بعد غياب طويل بســـبب أزماته السابقة. 
وكانت عـــودة حمدالله من مشـــاهد قائمة 
المنتخـــب المغربـــي القوية، وذلـــك لغياب 
هـــذا اللاعـــب عن أجـــواء الأســـود منذ 3 
أعوام ونصف العـــام وتحديدا منذ حادث 
مغادرته معســـكر المغرب قبل أمم أفريقيا 

بمصر 2019. 
وكان اعتـــذاره في برنامـــج تلفزيوني 
مؤخرا للشـــعب المغربي عن ذلك التصرف 
والتعاطـــف الهائل الذي حـــازه مع تألقه 
بدايـــة الموســـم بالـــدوري الســـعودي من 

أسباب عودته لتمثيل المنتخب المغربي.
عبـــر المغربي حمداللـــه، مهاجم نادي 
الاتحاد الســـعودي، عن ســـعادته الكبيرة 
باختياره لتمثيل منتخب أســـود الأطلس. 
ونشـــر حمداللـــه صـــورة علـــى حســـابه 
الشـــخصي علـــى موقع إنســـتغرام وكتب 
”الحمـــد لله من قبل ومن بعـــد، والحمدلله 
أن رزقني تمثيل منتخـــب بلادي ووطني، 
كأننـــي ولدت مـــن جديد وهـــذه الفرحة لا 

توازيها فرحة أخرى مهما كانت“. 

وتابـــع ”أحـــب أن أشـــكر الجماهيـــر 
المغربية على مساندتها لي، وسأكون قادرا 
على مســـاعدة إخوانـــي اللاعبين وتقديم 

أفضل مستوياتنا لإفراح بلدنا ووطننا“.
شـــكلت الإطاحـــة بالشـــقيقين مايـــي 
ومنيـــر الحدادي لاعب البارســـا الســـابق 
وخيتافـــي الحالـــي عنوانا بـــارزا بعدما 
ظل هـــذا الثنائي يمنـــي النفس بحضور 
المونديال ومواجهـــة المنتخب الذي مثلاه 
فـــي فئات ســـنية صغيرة (بلجيـــكا)، كما 

كان خروجهما سويا مفاجأ مدوية خاصة 
ريان مايـــي المهاجم وهـــداف المغرب رفقة 
أيوب الكعبي في تصفيات المونديال. وظل 
ريان وســـامي يحضران على امتداد آخر 3 
ســـنوات بانتظام وشاركا سويا في نسخة 
الـــكان الســـابقة بالكاميـــرون، وكان ينظر 
إلى ريان مايي على أنه مهاجم المســـتقبل 

للأسود.
وحضر ثلاثـــي الوداد المؤلف من رضا 
التكناوتي ويحيى جبران مع يحيى عطية 
الله في قائمة الأســـود، وهم الممثلون فقط 
للـــدوري المغربي، الأمر الـــذي يحدث لأول 
مرة منذ سنوات طويلة، حيث حضر 5 من 
لاعبي الجيش الملكي في مونديال المكسيك 

 .1986
بدوره كان منير حدادي خارج الخدمة 
وهو اللاعـــب الذي أثار الجـــدل من حوله 
قبـــل عامـــين ونصـــف بإشـــكالية تأهيله 
المعقـــدة داخل الفيفـــا ومرافعة المغرب من 
أجل تغيير هذا القانون الذي يهم اللاعبين 
ممن يحملون أكثر من جنسية، والذي  ظل 
يحضـــر منذ عامين وشـــارك فـــي نهائيات 

الكان في مصر. 

دخول التاريخ

خرج الركراكي ليدافع عنه بتصريحات 
مثيـــرة مؤخـــرا مؤكدا أنه فتـــى موهوب، 
وفـــي نهاية المطاف تمـــت الإطاحة بلاعب 
برشـــلونة وإشـــبيلية الســـابق وخيتافي 

الحالي من خيارات المدرب.
مـــن ناحية أخرى ســـجل 9 لاعبين من 
نجـــوم منتخب المغرب أســـماءهم بأحرف 
من ذهب في تاريخ الأسود، بعدما انضموا 
إلـــى قائمـــة بلادهم للمـــرة الثانيـــة على 
التوالي في كأس العالم. وتواجد 9 لاعبين 
من الذين شاركوا في كأس العالم السابقة 
روســـيا 2018 ضمن قائمة الأسود لتمثيل 

المغرب في مونديال قطر 2022. 
وضمت هـــذه القائمة كلا من الحراس 
الثلاثة ياســـين بونو، منير المحمدي، رضا 
التكناوتـــي، واللاعبـــين أشـــرف حكيمي، 
رومـــان ســـايس، ســـفيان أمرابـــط، حكيم 

زياش، يوسف النصيري وأمين حارث.
وحقـــق هـــؤلاء اللاعبـــين رقمـــا غير 
مســـبوق في تاريـــخ مشـــاركات المنتخب 
المغربـــي فـــي المونديـــال، إذ كان أقصـــى 
عدد تكـــرر بين مونديالـــي 1994 بالولايات 
المتحدة و1998 بفرنسا هو تواجد 6 لاعبين 

في النسختين. وفشل 3 لاعبين آخرين ممن 
شاركوا في نسخة روسيا وهم فيصل فجر، 
أيـــوب الكعبي ويونس بلهنـــدة في تأكيد 
تواجدهـــم مع منتخب المغـــرب بقطر، مثل 

باقي زملائهم المحظوظين بهذا الإنجاز.
ويعكس ذلك الرقم رغبة وليد الركراكي 
في الاعتمـــاد على اللاعبين مـــن أصحاب 
الخبرة، والذيـــن خاضوا تجربة المونديال 
من قبـــل، لقيادة المغرب في نســـخة ”قطر 
2022“. بينما شـــهدت القائمـــة حضور 17 
لاعبـــا لأول مرة فـــي المونديـــال، حيث لم 
يشـــاركوا في النسخة الســـابقة بروسيا، 
وهم عبدالحميد الصابيري، يحيى جبران، 
نصير مزراوي، إلياس الشاعر، نايف أكرد، 
أشـــرف داري، جواد يميق، ســـليم أملاح، 
يحيـــى عطية الله، بدر بانـــون، عبدالرزاق 
حمدالله، عزالدين أوناحي، بلال الخنوس، 
أبوخلال،  زكريـــاء  الزلزولي،  عبدالصمـــد 

وليد شديرة، سفيان بوفال.

رقم فريد

وقـــع منتخب المغرب على رقم فريد من 
نوعه باستدعاء ثلاثي حراسة المرمى الذي 
شـــارك في مونديال روسيا 2018، ويستعد 

للظهور في نسخة 2022. 

وســـيكون المغرب الوحيد في نســـخة 
2022 الذي يحضر بنفس حراســـه الثلاثة 
الذين شـــاركوا في مونديـــال 2018، ويدور 
الأمر حول رضا التكناوتي وياســـين بونو 
ومنيـــر المحمدي. ويمكـــن القول إن ترتيب 
حراس الأســـود ســـيتغير، إذ سيحل بونو 
أساســـيا بدلا من منير المحمدي الذي دافع 

عن عرين الأسود في مونديال روسيا. 
وينفـــرد حـــراس المغرب برقـــم مميز، 
كونهم شـــاركوا تباعا في نســـختين لأمم 
أفريقيـــا على التوالـــي فـــي 2019 و2022. 
وبهذا يكون هذا الطاقم من حراس الأسود، 
قد حضر 4 دورات رسمية للمنتخبات على 

المستوى القاري والعالمي بشكل متتالي.
وتفاعل عدد من لاعبي منتخب المغرب 
مع دعـــوة المدرب وليـــد الركراكي من أجل 
الانضمـــام إلـــى قائمـــة الأســـود في كأس 
العالـــم 2022. واختار عبدالصمد الزلزولي 
لاعـــب أوساســـونا نشـــر قائمـــة المغرب، 
ووضع عليهـــا العلم المغربي ورموزا تعبر 
عن سعادته. وتواصلت ردود أفعال لاعبي 
الوداد الذين ظهـــروا في مقطع خاص في 
إشـــارة إلـــى تواجدهـــم فقط مـــن الدوري 
المحلي. ومن فرنســـا ظهر الثنائي أشـــرف 
داري لاعب بريســـت في مقطع فيديو وهو 

سعيد للغاية.

ثلاثي الوداد رضا 

التكناوتي ويحيى جبران 

ويحيى عطية الله حضر 

بالقائمة، وهم الممثلون 

فقط للدوري المغربي

فريق أرتيتا حقق ستة 

انتصارات وتعادل في آخر 

سبع مباريات، في حين أن 

النقاط الخمس التي أهدرها 

جاءت خارج الديار

دومينيكالي رأى أن تزايد 

شعبية الفورمولا واحد في 

العالم يمكن أن يؤدي إلى 

زيادة عدد السباقات 

في المستقبل

ــــــه إلى اللعب مع الأســــــود مجددا أهم  تقدمت عــــــودة عبدالرزاق حمدالل
مشــــــاهد قائمة المنتخب المغربي للمونديال. كما كانت الإطاحة بالشقيقين 
مايي ومنير الحدادي لاعب البارســــــا الســــــابق وخيتافي الحالي، وتثبيت 
ثلاثي الوداد لأقدامهم مع الأســــــود، أهم العناوين التي صاحبت الإعلان 

عن القائمة.

أرقام سلبية تحرج مدرب 

السعودية قبل المونديال

دومينيكالي يدعم استضافة

قطر لسباقات الفورمولا 

عودة حمدالله والإطاحة بالحدادي أبرز 
عناوين قائمة الركراكي

حراس مرمى منتخب المغرب ينفردون برقم مميز

خطوة واثقة

صدارة البريميرليغ رهان أرسنال والسيتي

في ثوب الأبطال

لإيطالي الذي يؤمن بأن
يمكـــن أن تكون قوة
س الشـــيء في كل 

فتح جدا. 
الأشياء،  د تغيير

ا هناك هو بمثابة 
ياء“.
مل 
لا 
س 
ل

ن 

ولا

سباقا نقترب
لا يمكننا
انتهى
وأض
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السعودي تحت قيادة رينارد في 

لقاءاته الـ14 الأخيرة
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 لنــدن - ينبغي على مَــــن يقرر الاقتراب 
من بيغ بن أن يضع ســــدادات أذن وخوذة 
عازلــــة للضجيــــج كــــي يحمــــي أذنيه من 
الصــــوت الصاخب المنبعــــث من أجراس 

ساعة لندن الشهيرة التي تَزن 13.7 طن.
وســــتعود ســــاعة لندن الشــــهيرة إلى 
العمل رســــميّا الأحد بعدما شهدت أعمال 

ترميم دامت خمس سنوات.
وستدق الســــاعة الرمزية -التي تعلو 
البرلمــــان البريطاني- مــــن جديد بالنمط 
الذي اعتادت عليــــه، بعدما أُخضعت ألف 

قطعة منها لعملية تنظيف دقيقة.
وفي أغســــطس 2017 تجمّــــع أكثر من 
ألف شــــخص أمــــام البرلمان للاســــتماع 
إلى آخــــر 12 دقّة تصدرها ســــاعة بيغ بن 
والأجراس الأربعة الأخرى الأصغر حجماً 
التابعــــة لهــــا. وذرف بعض الأشــــخاص 
الذين كانوا موجوديــــن آنذاك الدموع من 
شدة التأثر، لاعتبارهم أنّهم خسروا جزءاً 

من مدينتهم.
ويُتوقــــع أن يتجمّــــع عــــدد كبيــــر من 
البريطانييــــن فــــي محيــــط بيــــغ بــــن عند 
الســــاعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش 
يوم الأحد، للاستماع إلى ساعة لندن تدقّ 
من جديــــد. وبعد ذلك ســــتعاود الأجراس 
الأربعة العمل وتدقّ كل ربع ســــاعة، فيما 
ســــتدق بيغ بن كل ساعة كما جرت العادة 
على مدى 158 عاماً قبل إخضاعها للترميم.

ويتزامــــن موعــــد إعادة الســــاعة إلى 
العمــــل مــــع يــــوم ”أحــــد الذكــــرى“ الذي 
يصادف عــــادةً أوّل أحد يلــــي 11 نوفمبر، 
ويحتفي بذكرى هدنة كومبين الأولى التي 
جرى التوصل إليها فــــي الحرب العالمية 

الأولى.

وخـــلال الســـنوات الخمـــس التـــي 
شـــهدت فيها أعمال تجديد دقت ســـاعة 
بيغ بن في مناســـبات محدودة من خلال 
آليـــة كهربائيـــة بديلـــة، ومـــن بين هذه 
المناســـبات جنـــازة الملكـــة إليزابيـــث 
الثانيـــة التـــي توفيـــت فـــي الثامن من 

سبتمبر الماضي.
وأجـــراس بيغ بـــن مثبتة علـــى قمّة 
الســـاعة المعروفة رســـميا باسم ”برج 
إليزابيث“، والتي يبلغ ارتفاعها 96 متراً، 
فيمـــا هي محمية بشـــباك خارجي لمنع 
الخفافيش وطيور الحمام من اختراقها.

ويبدو مشـــهد لندن من قمة الســـاعة 
مذهلاً، إلاّ أن الصنّاع الثلاثة للســـاعات 
والمسؤولين عن عمل بيغ بن لا يحظون 
بوقـــت فـــراغ يســـتمتعون خلالـــه بهذا 

المنظر.
فإيان ويستوورث (60 عاماً) وزميلاه 
مشغولون جدا بإجراء اختبارات نهائية 
للســـاعة والتأكـــد من أنّ كل جـــزء منها 
يعمل بعد الترميـــم الذي كلّف 80 مليون 
جنيه إسترليني (نحو 93 مليون دولار).

ويقول صانع الســـاعات خلال جولة 
صباحيـــة كان يجريهـــا علـــى البرج إنّ 

”صوت لندن هو الذي سيعود“.

ويشـــير إلى أنّ ”أجراس الساعة لم 
تتوقـــف خلال الحـــروب“، لافتـــاً إلى ما 
شـــهده هذا المعلم الرمـــزي من تحولات 

طالت المدينة.
وجرى بناء البرج -الذي كان يُسمّى 
”بـــرج الســـاعة“ قبـــل تغيير اســـمه إلى 
”برج إليزابيث“ أثناء الاحتفال باليوبيل 
الماســـي للملكة إليزابيـــث الثانية عام 
-2012 في أربعينات القرن التاسع عشر.

وبينما كان يشـــكل ســـابقاً أحد أبرز 
أصبحـــت  وستمنســـتر،  فـــي  المبانـــي 
المنطقة تضمّ حالياً مباني أعلى ومهيبة 

أكثر.
ويقـــول ويســـتوورث ”في الســـابق 
كان صوت الســـاعة يُســـمَع فـــي الليالي 
الهادئة علـــى بعد 15 ميـــلاً“، مضيفاً أنّ 
”الشخص يكون محظوظاً حالياً إن سمع 
صـــوت الأجراس من الجانـــب الثاني من 

البرلمان“.
وجرى خـــلال الترميـــم تنظيف عدة 
أجـــزاء من الأجـــراس فيما أُعيـــد دهنها 
كذلـــك، إلا أنّ الأجراس بحدّ ذاتها لم تُفَكّ، 

فتحريك ســـاعة بيـــغ بن يتطلـــب تدمير 
قاعدة البرج.

وتمثلت أصعب مهمّة من مهام أعمال 
الترميـــم في إزالـــة آلية الســـاعة الثقيلة 
التي يبلغ وزنها 11.5 طن ويعود تاريخها 
إلـــى عـــام 1859، وكان الهـــدف مـــن ذلك 

تنظيف أجزائها.
وأصبحـــت 28 لمبـــة تضـــيء حالياً 
أقـــراص الســـاعة الأربعة، مـــع درجات 
ألوان بيـــن الأخضـــر والأبيض لتصبح 
مشـــابهة قـــدر الإمكان لمصابيـــح الغاز 
التـــي كانت مُســـتخدمة خـــلال العصر 
الفيكتوري. وثُبتـــت لمبة أخرى بيضاء 

فوق الأجراس للإشارة إلى موعد انعقاد 
البرلمان.

وقبل أعمال الترميم كان المسؤولون 
عن عمل الســـاعة يتحققون من دقة وقتها 
باستخدام الهواتف. أما اليوم فأصبحوا 
يســـتطيعون التحكـــم في ذلـــك من خلال 
طـــوّره مختبـــر  نظـــام ”جـــي بـــي أس“ 

الفيزياء الوطني.
إلا أنّ طريقـــة ضبط الســـاعة لا تزال 
تقليدية جداً، إذ تُستخدم عملات معدنية 
قديمة لإضافـــة أوزان أو إزالة أخرى من 
النوابـــض الضخمة للســـاعة، مـــا يتيح 

إضافة أو خسارة ثانية واحدة.

صباح العرب

بعد أن افتقد أهالي لندن وزوارها صوت بيغ بن الشــــــهير بســــــبب أعمال 
الترميم التي دامت خمس ســــــنوات وكلفت مبالغ باهظة من الميزانية، تعود 

اليوم إلى العمل محفزة العاملين في البرلمان البريطاني.

صوت بيغ بن يصدح مجددا في قلب لندن

بعد خمس سنوات من الترميم

ليلة فرح مصرية

فارروق يوسف

ح بب

أو   يُنســــب كتاب ”ألف ليلــــة وليلة“ 
”الليالي العربية“ إلى مؤلف مجهول أو 
مجموعة من المؤلفين المجهولين. لكن لمَ 
لا يكــــون ذلك المؤلف امــــرأة مجهولة أو 

مجموعة من النساء المجهولات؟
لا لأنــــه لولا شــــهرزاد مــــا كان ذلك 
الكتــــاب ليُكتب فحســــب، بل وأيضا لأن 
المــــرأة تحتل مكانا بارزا فيه وهو ما لم 
يكن معهودا فــــي الأدب العربي. فالمرأة 
فــــي الليالــــي هي ســــلطانة وســــاحرة 
وجارية ولصــــة ماكرة وعاشــــقة فاتنة 
وشــــاعرة وصانعــــة مكائد ودســــائس 

ومتآمرة وعالمة بالغيب.
كلهــــا  الحكايــــات  تختــــرق  المــــرأة 
بالطــــول وبالعرض بعصــــف أنوثتها. 
وما من كتاب شــــامل فــــي الأدب العالمي 
حظيــــت المرأة فيه بتلــــك المكانة العالية 

مثله.
ربما كان المخرج الإيطالي بازوليني 
قد انتبه إلى تلك المسألة، فهو حين قدم 
فيلمه المســــتلهم مــــن الليالــــي العربية 
وصل بالأنوثة إلى مرحلة من التوحش 
الفاتــــن بالرغم مــــن أنه لم يكــــن معنيا 
بالحكايــــة كثيــــرا بقدر عنايتــــه بتقديم 

تحفة سينمائية.
عام 1969 غنــــت أم كلثوم من كلمات 
مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي 

أغنيتها ”ألف ليلة وليلة“.
في تلك الأغنية بالــــذات أدخل بليغ 
موســــيقى شعبية مستلهمة من الجانب 
النســــائي من حفلات الأفــــراح المصرية 
”ولا عمر بستانه طرح/ غير الهنا وغير 
الفرح“، كان ذلك خطابا شعبيا نسويا.

يقول الروائي الفرنســــي غوستاف 
فلوبيــــر صاحــــب رائعة مــــدام بوفاري 
”لم أصبح قاصاً إلا بعــــد أن قرأت ’ألف 
أربع عشرة مرة“، السندباد  ليلة وليلة‘ 
وعــــلاء الديــــن ومصباحــــه، وعلي بابا 
والأربعون حرامي، كلهم صاروا أبطالا 
لقصص مصورة تداولتها أيدي أجيال 

من الأطفال.
وكان كورساكوف قد كتب مقطوعته 
”شهرزاد“  والشهيرة  العذبة  الموسيقية 
بعــــد أن قرأ متأملا ذلــــك الكتاب الممتع 

القادم من الشرق.
أما سندريلا الشاشة العربية سعاد 
حســـني، فقـــد كانت تحلـــم بتمثيل دور 
شهرزاد على الشاشة، وحين حُرمت من 
القيام بذلك مثلت مسلســـل ”هي وهو“، 
ومَن أتيحت له فرصة رؤية ذلك المسلسل 

لا بد أن يستحضر شخصية شهرزاد.
غير أن هناك قناعة تؤكد أن الليالي 
العربيــــة كانت قد كُتبــــت في مصر وإن 
وقعت أحداثها في العراق، وهو ما حدا 
ببليغ حمدي إلــــى أن يُضفي على لحنه 

طابعا شعبيا مصريا.
ذلــــك ما لــــم تعهــــده أم كلثــــوم في 
أغنياتهــــا التي غالبا مــــا جعلها زكريا 
أحمــــد ومحمــــد القصبجــــي وريــــاض 

السنباطي حقلا من الآهات.
كانــــت أغنيــــة ”ألــــف ليلــــة وليلة“ 
مناســــبة للبهجة اســــتطاع من خلالها 
بليــــغ حمــــدي أن يهبط بــــأم كلثوم من 
عليائهــــا لتكــــون قريبــــة مــــن الحــــس 
الشعبي، وبالأخص حين انتهت الأغنية 
بالدعــــاء الــــذي يمكن أن يــــردده الناس 
العاديــــون فــــي الحــــواري المصرية ”يا 
رب/ لا عمر كاس الفراق المر يســــقينا/ 
ولا يعرف الحــــزن مطرحنا ولا يجينا/ 

وغير شموع الفرح متشوف ليالينا“.

اليوم العالمي لموسوعة غينيس يحتفي بالخارقين

 كوتونو - شـــارك أكثر من 130 متحفًا 
من عشـــرين دولة عبر العالم في إنشـــاء 
موقـــع إلكترونـــي يعرض مجمـــل تراث 

مملكة بنين القديمة.
ويضـــمّ الموقع مـــا لا يقل عن 5 آلاف 
قطعة فنيـــة منحـــدرة من هـــذه المملكة 

ومشتتة في الكثير من دول العالم.
ا  وتنتشر التحف المعروضة إلكترونيًّ
فـــي 131 متحفًا فـــي أوروبـــا والولايات 
المتحدة وأستراليا، وتشمل المحتويات 
12 ألف صورة فوتوغرافية بعضها ثلاثية 
ر للزائر أدوات بحث  الأبعاد، في حين تُوفَّ
متنوعة حســـب حجم القطعـــة وأبعادها 
ووزنها والكتابة الموجودة عليها والبلد 

ا. أو المتحف الموجودة فيه حاليًّ
النيجيـــري  الباحـــث  وأوضـــح 
أوسيسونور غودفراي أخاتور- أوبوجي 
أن إنشـــاء هذا المتحف الحي سيســـمح 
للأجيـــال الجديـــدة بالاطلاع علـــى ثراء 

حضارتها الخاصة.

متاحف من العالم

تعرض تراث مملكة

بنين إلكترونيا
 برلين - يبدأ الاحتفال بكرنفال كولونيا 
فــــي ألمانيــــا في الحــــادي عشــــر نوفمبر 
من كل عــــام، ويُنظر إليه أيضــــا على أنه 
الفرصة الأخيرة للاحتفــــال قبل الأربعين 

يوما، والتي تعني فترة الصوم الكبير.
وتقليديــــا، يفتتــــح كرنفــــال كولونيا 
أبوابه أمام الجمهور عند الساعة الحادية 
عشــــرة من اليوم الحادي عشر من الشهر 
الحــــادي عشــــر (11 – 11 – 11). كمــــا يتم 
الاحتفال به فــــي بعض المــــدن الألمانية 
الأخرى، ويعد هذا التوقيت ســــحريا لأنه 
يشــــير إلى البداية الرســــمية لما يسميه 

البعض ”الموسم الخامس“.
ويرتــــدي عشــــرات الآلاف مــــن الناس 
أزياء ملونة ويغنون ويرقصون. وشــــعار 
هــــذا العــــام هو ”ســــواء كانــــت متقاطعة 
أو متقاطعــــة“، مــــا يذكر بالقــــوة المذهلة 
للكرنفال. ويوضح كريستوف كوكيلكورن 
رئيــــس لجنة مهرجــــان كرنفــــال كولونيا 

”حتــــى فــــي أوقــــات الحــــرب والأزمــــات 

الاقتصادية الشــــديدة ومؤخرا خلال وباء 
كورونا، فإن الكرنفال هو أمر ثابت لأهالي 
كولونيــــا، إنه دعم في الأوقــــات الصعبة، 

واستراحة من مشاكل الحياة اليومية“.
إلــــى  الكرنفــــال  تقليــــد  ويعــــود 
الإمبراطوريــــة الرومانيــــة حيــــن كان يتم 
الاحتفال بعيد ســــاتورناليا تكريما للإله 
زحــــل. وكان هنــــاك الكثيــــر من الشــــرب 
والرقــــص، ولتســــلية الجميــــع اســــتبدل 
بملابــــس  الجميلــــة  أرديتهــــم  الأثريــــاء 

عبيدهم البسيطة.
وعندما جعل الإمبراطور قســــطنطين 
المســــيحية دين الدولة عــــام 343، انتهى 
عيــــد ســــاتورناليا. ولكن بمــــا أن الناس 
لا يريــــدون أن يُمنعوا مــــن الاحتفال، فقد 
تمت إعــــادة تفســــير المهرجــــان: لم يعد 
الأمــــر يتعلق بطرد الأرواح الشــــريرة، بل 

الشيطان ألدّ أعداء المسيحية.

كرنفال كولونيا 

فسحة فرح للألمان

الممثلـــة  احتفلـــت   - بيــروت   
نجيـــم  نســـيب  ناديـــن  اللبنانيـــة 
في جزئه  بتصـــدر ”صالون زهـــرة“ 
الثاني، الذي تـــؤدي دور البطولة فيه 
أمام الممثل الســـوري معتصم النهار، 
الترينـــد بعد عرض الحلقتين الأوليين 
مـــن المسلســـل عبـــر منصـــة شـــاهد 

الخميس.
وحـــرص مخرج العمـــل جو بوعيد 
على توثيق ردة فعـــل نادين نجيم أثناء 
مشاهدتها الحلقة الأولى والثانية خلال 

ســـهرة في منزله وسط أجواء مستوحاة 
من أحداث المسلسل، وبدت بطلة العمل 
فـــي الفيديو الذي نشـــره مخـــرج العمل 
ســـعيدة بما حققه المسلســـل من نجاح 

بعد عرض الحلقتين الأوليين منه.
ومنذ لحظة الإعـــلان عن عرض جزء 
جديـــد منه، تحـــرص ناديـــن نجيم على 
مشاركة متابعيه كواليس تصوير العمل 
الذي تجسد فيه نادين دور زهرة يونس 
صاحبة صالون تصفيف للشـــعر والتي 
تعمـــل فيـــه لتتولى رعاية أســـرتها بمن 

فيها شـــقيقها وجدها وشـــقيقتها التي 
يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى 

له أختها حماية لها.
وتوسّـــع نشـــاط زهـــرة، وتعلن عن 
افتتاح صالون الحلاقة الرجالي ”موس 
الأوضـــاع  أصبحـــت  بعدمـــا  وشـــفرة“ 
المعيشـــية صعبـــة جـــدا، ويفتتح أنس 
مقهـــى لتقديـــم النرجيلـــة تتـــردّد عليه 
النســـاء، ما يُســـبّب خلافات وغيرة بين 
الزوجيـــن ضمـــن الموســـم الثانـــي من 
الكوميديا الاجتماعيـــة ”صالون زهرة“، 

من بطولة نادين نســـيب نجيم ومعتصم 
النهار، وتأليف كلوديا مرشليان وإخراج 

جو بوعيد.
الجديد  ويقف أمام ”صالـــون زهرة“ 
طابـــور مـــن الرجـــال الذيـــن ينتظرون 
دورهم. فتســـتعين زهـــرة بزيكو وفادي 
اللذيـــن يورّطانهـــا فـــي مشـــاكل كبيرة 
وأمور مســـتعصية. وأثنـــاء تحضيرات 
افتتـــاح الصالـــون تكتشـــف أن عصابة 
الاتجـــار بالممنوعات عادت لتحوم حول 

أنس بسبب توريطه مجدّدا.

نادين نجيم تفتتح {موس وشفرة} صالون الحلاقة الرجالي 

 لندن - سلطت موسوعة غينيس للأرقام 
القياســــية، بمناســــبة يومهــــا العالمــــي، 
الضــــوء علــــى مجموعــــة مــــن المهارات 

الاستثنائية في مختلف دول العالم.
وأطلقت الموســــوعة علــــى احتفالها 
هذا العام، وهو الحدث الســــنوي التاسع 
عشــــر، شــــعار ”مهارات فائقــــة“، حيث 
احتفــــت بقدرات فائقــــة، تراوحت بين 
الرقــــص بأكبر عدد مــــن الأطواق في 
وقت واحد مع الوقــــوف على ركائز، 
وحلّ أكبر عدد مــــن ألغاز المكعبات 

أثناء التزلج على الألواح.
فــــي دبــــي، جمــــع عمــــار أحمد 
الخضيــــري وعبداللــــه ســــعيد 

الحتاوي بين مهارتيــــن. فقد قام أحدهما 
بأداء حركة بهلوانية بدراجة رباعية دون 
أن تلامس العجلتــــان الأماميتان الأرض، 
بينما جلــــس الآخر على مقدمــــة الدراجة 
يســــتعرض مهارته في تنطيط الكرة بقدم 

واحدة 70 مرة.
ولمــــس الخضيري أيضــــاً كرة قدم 87 
لمسة متتالية في 30 ثانية وهو يتدلى من 

عارضة بيد واحدة.
وقام الطالــــب البريطاني وبطل ألعاب 
ألغاز المكعبات، جورج سكولي، بحل 500 
مكعب ســــلمها إليه مساعدون وهو يتزلج 
على الألواح في ســــاحة تزلج. كما ســــجل 
رقماً قياسياً بحل أكبر عدد من الألغاز في 

غضون 24 ســــاعة، مكمــــلاً رقماً مذهلاً بلغ 
6931 مكعبا.

في لندن، حطمت الفنانة الاستعراضية 
مريــــم أولايــــولا، المعروفة باســــم أمازي، 
الرقــــم القياســــي للرقص بأكبــــر عدد من 
الأطــــواق في وقت واحد مــــع وقوفها على 
ركائز. ورقصت بمهارة وحول جسدها 25 

طوقاً حتى أحرزت اللقب.
وســــجلت ليبرتــــي بــــاروس، مؤديــــة 
الحــــركات البهلوانيــــة البالغــــة من العمر 
14 عامــــاً التــــي تطلق على نفســــها اســــم 
”الراقصة المرنة“، أســــرع 20 مترا ســــيرا 
مع ثني الجســــم إلى الخلف، وذلك في 22 

ثانية.

قــــال كريــــج جلينداي، رئيــــس تحرير 
القياســــية  للأرقــــام  غينيــــس  موســــوعة 
”لدينــــا جميعا مهــــارات، ولدينــــا جميعا 
حيل ماهرة، لكن هــــل المهارات جيدة بما 
يكفي لدخول موســــوعة غينيــــس للأرقام 
القياسية؟ نرى مئات المحاولات في بلدان 

مختلفة كثيرة“.
جونجــــي  دحــــرج  اليابــــان،  وفــــي 
ناكاســــوني ثــــلاث كرات ســــلة مــــن ذراع 

ممدودة إلى الأخرى عبر صدره 56 مرة.
وفــــي الصين، ســــجل تشــــانج جينج 
كــــون لقب أكبر عدد مــــن القفزات بالعجلة 
الخلفية علــــى قضيب في دقيقــــة واحدة، 

حيث قفز على الحاجز 14 مرة بدراجته.

اللبنا
بتصـــ
الثاني،
أمام الم
الترينـــد
مـــن الم
الخميس
وحـــ
على توثي
مشاهدته

 لندن -
القياســــية
الضــــوء ع
الاستثنائي
وأطلق
هذا العام،
عشــــر، ش
احتفــــ
الرقــــص
وقت
وحلّ
أثنا
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